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مقدمة:

تعــد مرحلــة الطفولــة لا ســيما الســنوات الخمــس الأولــى ذات أهميــة خاصــة فـــي نمـــو شــخصية 
الطفــل وتوافقــه النفســي، فالرعايــة التــي يحظــى بهــا الطفــل خــال هــذه المرحلــة تعــد بمثابــة ركــن 
الأســاس لبنائــه النفســي، وبقــدر مـــا تكـــون هــذه الرعايــة ســوية تشــعر الطفــل بالعطــف والأمــان بقــدر 

مــا تكــون صـــحته النفـــسية أفضــل )أحمــد، ١٩٩٨(

وتؤكــد النظريــات المختلفــة مثــل نظريــة التحليــل النفســي علــى أهميــة رعايــة الطفــل فــي الســنوات 
الأولــى مــن العمــر، وتــرى هــذه النظريــة أن بعــض الاضطرابــات النفســية تنشــأ مــن تجــارب ســلبية 
مــر بهــا الطفــل، وهــذه التجـــارب تتميـــز بأنهـــا ذات طبيعــة مؤثــرة علــى نموه النفســي، فتعــرض الفرد 
إلــى أي صدمــة أو ســوء فــي المعاملــة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل النمــو الخمــس التــي حددهــا فرويــد 
وميــز صــورا مــن النمــو النفســي والمعرفــي التــي تظهــر فــي كل مرحلــة، تــؤدي بالتالــي إلــى معانــاة 

الفـــرد مـــن الاضطرابات النفســية والعقلية )منســي وآخــرون،٢٠٠٠(

كمــا يوضــح منظــري مدرســة التحليــل النفســي أهميــة الســنوات الأولــى فــي حيـــاة الفــرد، حيث يتم 
فيهــا تشــكيل شــخصية الفــرد وتكويــن عاداتــه وميولــه. وبحســب فرويـــد وأتباعــه، فإن ســلوك الشــخص 
والاضطرابــات النفســية والعقليــة التــي قــد يعانــي منهــا فــي مرحلــة المراهقــة والرشــد، يعــود معظمهــا 
ــد  ــه )العب ــى مــن حيات ــي الســنوات الخمــس الأول ــي تعــرض لهــا ف ــة الت ــة الخاطئ ــى أســاليب التربي إل

الغفــور وإبراهيــم،١٩٩٨(.

وتعتبــر الإســاءة اللفظيــة للأبنــاء مــن قبــل الوالديــن ظاهــرة موجــودة فــي جميــع المجتمعــات علــى 
اختلافاتهــا الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، وهــي مدفوعــة بدوافــع ومؤثــرات داخليــة وخارجيــة، جعلت 
الفــرد يخســر أهــم طاقاتــه وهــي القــدرة علــى التحكــم فــي إدارة مشــاعره وبالتالــي يفقــد الســيطرة علــى 

ضبطهــا وتوجههــا التوجيــه الســليم والصحيــح.

وتســتمر هــذه الظاهــرة فــي عصرنــا الحاضــر، حيــث لا زالــت تمــارس مختلــف أنــواع الاعتداءات 
علــى الأطفــال الجســدية منهــا والنفســية، وتحــدث إســاءة معاملــة الأطفــال فــي جميــع المجتمعــات ســوءا 
المتحـــضرة كانـــت أو المتخلفــة، كمــا تمــارس أيضــا فــي جميــع المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والتعليميــة )حاجيــة، 1989(.

وتعــد ظاهــرة إســاءة معاملــة الأطفــال بالغــة التعقيــد، وتتـــدخل فيهــا عوامــل متعــددة لا يمكــن لأي 
منهــا منفــردا إن يفســر حــدوث هــذه الظاهــرة بدرجــة كافيــة، ولكــن التعــرف علــى العوامــل المســببة 

مهــم لتحديــد أهــداف العـــاج وتطـــوير برنامــج الوقايــة )الدخيــل، ١٩٩٧(

وبحســب دنــان )2006( فــإن الإســاءة اللفظيــة تشــمل الازدراء والســخرية والاســتهزاء والســباب 
مــن قبــل الوالديــن للأطفــال والشــباب المراهقيــن، كمــا أشــار أليســون )2007( إلــى أن الإســاءة اللفظية 
هــي أحــد أشــكال الســلوكيات اللفظيــة التــي تنطــوي علــى العديــد مــن الســلوكيات الإزدرائيــة لشــخص 
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.)2007 ,Eliasson( معيــن أو لجماعــة محــددة، بغــض النظــر عمــا إذا كان هنــاك نيــة للإيــذاء أم لا

مــن هــذا المنطلــق، تســلط الدراســة الضــوء علــى ثلاثــة آثــار رئيســية مرتبطــة بالإســاءة اللفظيــة 
تشــمل تقديــر الــذات، والوحــدة النفســية، واضطرابــات الاكتئــاب. 

ــف  ــم وتضع ــيئة تجرحه ــاظ المس ــاء والألف ــد الأبن ــذات عن ــر ال ــى تقدي ــز عل ــاب التحفي ــر غي يؤث
داخلهــم، كمــا أن التعامــل العدائــي والإهمــال يعمــان علــى قتــل تقديــر الــذات لديهــم )ســليم، 2003(. 
وتقديــر الــذات فــي حــد ذاتــه غايــة تســعى العديــد مــن المجتمعــات إلــى ترســيخها فــي نفــوس أبنائهــا، 
إلا أن الكثيــر مــن الأفــراد فــي مرحلــة الرشــد يعانــون مــن انخفــاض مســتويات تقديــر الــذات، ولعــل 
الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى تجــارب الإســاءة المختلفــة التــي تعرضــوا لهــا خــال مرحلــة الطفولــة 

 .)2009  ,Harris(

وحــاول بعــض الباحثيــن كشــف العلاقــة بيــن تقديــر الــذات وبيــن الإســاءة عنــد تعريفهــم لإســاءة 
ــى  ــة عل ــوء المعامل ــذاء أو س ــكال الإي ــن أش ــكل م ــا أي ش ــى أنه ــا عل ــث عرفوه ــاء حي ــة الأبن معامل
المســتوى الجســدي أو النفســي أو الاجتماعــي أو الوجدانــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر بصــورة خطيــرة 
 ,Royal Canadian Mounted Police( علــى مســتويات الأمــن، والنمــو، وتقديــر الــذات
2012( ويؤكــد طلعــت ونــوح )Talaat &Noh ,2012 )علــى أن الأبنــاء الذيــن تعرضــوا للإســاءة 
اللفظيــة عانــوا فيمــا بعــد وبخاصــة فــي مرحلــة البلــوغ والرشــد مــن تدنــي فــي مســتويات تقديــر الــذات.  

وتعــد الوحــدة النفســية مــن بيــن الآثــار البــارزة الناتجــة عــن تعــرض الأطفــال للإســاءة اللفظيــة. 
وللوحــدة النفســية أســباب متعــددة بعضهــا يعــود لطبيعــة الأشــخاص أنفســهم ويعــود بعضهــا الآخــر 
ــف العلمــاء  ــة )حســين، 1994(. واختل ــات الاجتماعي ــي شــكل العلاق ــة ف ــة أو كيفي ــات كمي لاضطراب
ــة  ــى أن المواقــف الاجتماعي ــد أشــار »ويــس« إل حــول العوامــل المســؤولة عــن الوحــدة النفســية، فق
ــد الفــرد. كمــا افتــرض »روبنشــتين وشــيفر« أن  المؤلمــة تكمــن وراء الشــعور بالوحــدة النفســية عن
ــة التــي مــروا بهــا، فــإذا  الوحــدة النفســية التــي يتعــرض لهــا المراهقــون لهــا علاقــة بمرحلــة الطفول
تعــرض الطفــل فــي ســنوات عمــره الأولــى إلــى النبــذ والإهمــال والقســوة مــن الوالديــن أو تعــرض 
إلــى العلاقــات المشــحونة بالصــراع والخــاف معهمــا فإنــه يكــون لديــه مســتوى متوســط مــن الشــعور 
بالوحــدة النفســية.  فــي حيــن أشــار »روكاتــش« علــى أنــه مــن أهــم الأســباب الكامنــة وراء الشــعور 
بالوحــدة النفســية الفقــدان بالمــوت لشــخص ذي أهميــة كمــا أن خبــرة فقــدان الأطفــال لأحــد الوالديــن 

فــي الطفولــة بمــوت أو طــاق يجعلــه مســتهدفاً للشــعور بالوحــدة النفســية )خــوج، 2002(  

ــة. فمــن طبيعــة  ــة الطفول ــاب نتيجــة طبيعــة مرتبطــة بالتعــرض للإســاءة فــي مرحل ويعــد الاكتئ
الإنســان التأثــر بالمؤثــرات الحياتيــة والتفاعــل معهــا مــن خــال انفعالاتــه المتنوعــة )كـــالفرح، والحــب 
والخــوف، والحــزن. . . الــخ( والحــزن مــن أبســط صــور الاكتئــاب النفســي الــذي يعــرض للإنســان 
أثنـــاء تفاعلــه مــع مثيــرات الحيــاة فــي مواقــف الفشــل والإحبــاط والمــرض )إســماعيل، بــدون: ٣٢(
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ولا يحــدث الاكتئــاب للمراهــق بيــن عشــية وضحاهــا، وإنمــا هــو نتائــج مجموعــة مــن العمليــات 
تبــدأ مــن الطفولــة وتســتمر حتــى تظهــر فــي مرحلــة متقدمــة مــن العمــر فــي صــورة اضطــراب نفســي 
)حمــزة، ١٩٧٦(. ويؤكــد عبــد الــرزاق )1987( أن أســاليب التربيــة الخاطئــة التــي يتبعهــا الوالــدان 
ــزز  ــث تع ــاب، حي ــة بالاكتئ ــباب الإصاب ــم أس ــن أه ــد م ــاء تع ــة الأبن ــي تربيـ ــم ف ــون مقامه أو القائم
هــذه الأســاليب مــن شــعورهم بالنقــص، وقــد يصبــح هــذا الشــعور مســيطراً ومؤثــراً علــى علاقاتهــم 

ــاة )منصــور، ١٩٨٩(. ونظرتهــم للحي

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

ــة لأبنائهــم دون وعــي بالعواقــب الوخيمــة  ــون الإســاءة اللفظي ــاء والأمهــات يكيل ــر مــن الآب الكثي
ــة. والإســاءة  ــة المتقدم ــي المراحــل العمري ــم ف ــي شــخصيات أبنائه ــا هــذه الإســاءة ف ــد تتركه ــي ق الت
ــرة  ــي ظاه ــرية، وه ــة الأس ــي التربي ــق ف ــل عمي ــن خل ــر ع ــاء تعب ــاه الأبن ــن تج ــن الوالدي ــة م اللفظي
قديمــة تناولتهــا العديــد مــن الدراســات الســابقة مــن منظــورات مختلفــة. ولاحظــت الباحثــة مــن خــال 
احتكاكهــا بمحيطهــا عــدم وعــي بعــض الأســر بالآثــار الســلبية التــي تخلفهــا مثــل هــذه الأفعــال علــى 
مســتقبل الأبنــاء، ممــا حــدى بهــا التفكيــر فــي قيــاس حجــم هــذه الظاهــرة والمســاهمة فــي رفــع الوعــي 
ــي  ــدرة ف ــة ن ــت الباحث ــا لاحظ ــي. كم ــي والإقليم ــي والعرب ــتوى الوطن ــى المس ــا عل ــأن خطورته بش
الدراســات التــي تتنــاول الآثــار الســلبية الخطيــرة للعنــف اللفظــي علــى الأبنــاء، وعــدم وجــود دراســة 
ــذات والشــعور  لقيــاس مــدى وعــي المجتمــع الســعودي بأثــر العنــف اللفظــي فــي انخفــاض تقديــر ال

ــاء. ــدى الأبن ــاب ل بالوحــدة النفســية والاكتئ

ومن هذا المنطلق تتحدد ت�سا�ؤلات الدرا�سة على النحو التالي:
	1 ما أشكال العنف اللفظي والعاطفي الممارس ضد الطفل؟ .

	2 هل لدى الوالدين وعي بالآثار الناتجة عن ظاهرة العنف اللفظي ضد الطفل؟.

	3 هــل يــؤدي الإعــام ومؤسســات المجتمــع التوعــوي والإرشــادي دوراً فــي الحــد مــن .
ظاهــرة العنــف اللفظــي ضــد الطفــل؟

هــل توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن عــدد أفــراد الأســرة وظاهــرة العنــف اللفظــي ضــد 
الطفــل؟

�أهداف الدرا�سة:
	1 معرفة أشكال العنف اللفظي والعاطفي الممارس ضد الطفل..

	2 معرفة الآثار الناتجة عن ظاهرة العنف اللفظي ضد الطفل؟.
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	3 قيــاس دور الإعــام ومؤسســات المجتمــع التوعــوي والإرشــادي فــي الحــد مــن ظاهــرة .
العنــف اللفظــي ضــد الطفــل

	4 ــة . ــة الاجتماعي ــن والحال ــم الوالدي ــتوى تعلي ــرة ومس ــراد الأس ــدد أف ــة ع ــد علاق تحدي
ــل. ــد الطف ــي ض ــف اللفظ بالعن

أهمية الدراسة:

تكت�سب الدرا�سة الحالية �أهمية على الم�ستويين النظري والتطبيقي على النحو التالي: 

الأهمية النظرية للدراسة: 

− إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى العلاقــة بيــن الإســاءة اللفظيــة وتقديــر الــذات والشــعور 	
بالوحــدة النفســية والاكتئــاب ممــا سيســهم فــي إثــراء البحــوث فــي هــذا المجــال والتــي لــم تنــل 

نصيبــا كافيــاً مــن الدارســة.

− ــى شــخصية 	 ــرة عل ــة المؤث ــة الوالدي ــى بعــض مــن أســاليب المعامل ــي الضــوء عل تلق
ــاء. الأبن

− تقــدم الدراســة معرفــة نظريــة عــن العنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء مــن حيــث 	
الشــكل، والأســباب والعواقــب.

− تفيــد هــذه الدراســة مــن خــال مــا يمكــن أن تتوصــل إليــه مــن نتائــج فــي المســاعدة 	
علــى الحــد مــن ظاهــرة العنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء.

− ــاس 	 ــد موضــوع قي ــى صعي ــة عل ــة العربي ــة للمكتب ــة إضاف ــة الحالي ــذه الدراس ــد ه تع
وعــي المجتمــع الســعودي بأثــــر العنــف اللفــــظي فــي انخفــاض تقدير الــذات والشــعور بالوحدة 

النفســية والاكتئــاب لــدى الأبنــاء، والتــي تفتقــر إلــى المراجــع والأبحــاث فــي مجالــه.

الأهمية التطبيقية: 

− توفــر أداة لقيــاس وعــي المجتمــع الســعودي بأثــر العنــف اللفظــي فــي انخفــاض تقديــر 	
ــى  ــوف عل ــدا للوق ــن، تمهي ــة المراهقي ــدى فئ ــاب ل ــذات والشــعور بالوحــدة النفســية والاكتئ ال
مســتوى الوعــي وتحديــد الإجــراءات العمليــة المناســبة مــن خــال مشــاركة نتائــج البحــث مــع 
الجهــات المعنيــة بالأمــور الأســرية الاجتماعيــة فــي المملكــة لاتخــاذ مــا يزلــم مــن إجــراءات. 

− ــب 	 ــى عواق ــرف عل ــور بالتع ــاء الأم ــة أولي ــا الدراس ــفر عنه ــي ستس ــج الت ــد النتائ تفي
ــلوكية. ــية والس ــات النفس ــن الاضطراب ــد م ــؤدي للح ــا ي ــا مم ــة وتجنبه ــاءة اللفظي الإس
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− تفيــد نتائــج الدراســة الحاليــة العامليــن بالتوجيــه والإرشــاد مــن أجــل تقديــم المســاعدة 	
ــون بأعــراض الوحــدة النفســية  ــذات والمصاب ــر ال ــون مــن ضعــف تقدي ــن يعان للطــاب اللذي
والاكتئــاب، والاهتمــام بهــم مــن خــال عمــل البرامــج الإرشــادية اللازمــة، الأمــر الــذي قــد 

يســاعد علــى حــل مشــكلاتهم وتوظيــف طاقاتهــم الإيجابيــة بصــورة جيــدة فــي المجتمــع.

− ــى 	 ــج عل ــق المعال ــى معالجــة المرضــى النفســيين والفري تشــجع الدراســة القائميــن عل
ــة عــن العــاج الأســري. ــادة جهودهــم لتطويــر أفــكار إيجابي زي

مصطلحات الدراسة:

تقدير الذات:

عــرف محمــد )2010( تقديــر الــذات بأنــه« الفكــرة التــي يدركهــا الفــرد عــن كيفيــة رؤيــة الآخرين 
 ,Oishi,&Takemura,Sato,Y(وتقييمهــم لــه«. و ذكــر يوكــي، ســاتو، تاكيمــورا، وأويشــي
2013(  أن تقديــر الــذات هــو »القيمــة الاجتماعيــة المدركــة للفــرد، والتــي تعتبــر ذات أهميــة قصــوى 
مــن منطلــق كونهــا عامــل للنجــاح والتنافــس فــي ظــل البيئــات الحاليــة«. وعرفــه الحربــي )2014( 
ــر  ــة دور كبي ــئة الاجتماعي ــاليب التنش ــون لأس ــه، ويك ــرد عــن نفس ــا الف ــي يكونه ــه« الصــورة الت بأن

فيهــا.«

الشعور بالوحدة النفسية:

ــرد نتيجــة  ــة يعيشــها الف ــرة شــخصية مؤلم ــه: »خب ــية بأن ــرف جــودة الشــعور بالوحــدة النفس يع
شــعوره بافتقــاد التقبــل والحــب والاهتمــام مــن جانــب الآخريــن، بحيــث يترتــب علــى ذلــك العجــز عــن 
ــه  ــرد أن ــي يشــعر الف ــة، وبالتال ــة الحميم ــودة والصداق ــة والم ــة مشــبعة بالألف ــات اجتماعي ــة علاق إقام

وحيــد رغــم أنــه محــاط بالآخريــن« )جــودة، 2005(.

الاكتئاب:

يعــرف الاكتئــاب فــي المعجــم النفســي الكبيــر بأنــه مــرض نفســي يتميــز بتغيــر عميــق فــي الحالــة 
المزاجيــة مــن الحــزن والألــم النفســي والتباطــؤ النفســي الحركــي.

حدود الدراسة:

• ــي 	 ــي ف ــف اللفظ ــر العن ــعودي بأث ــع الس ــي المجتم ــاس وع ــة: قي ــدود الموضوعي الح
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ــن ــة المراهقي ــدى فئ ــاب ل ــية والاكتئ ــدة النفس ــعور بالوح ــذات والش ــر ال ــاض تقدي انخف

الحــدود البشــرية: عينــات عشــوائية مــن مناطــق المملكــة المختلفــة، الغربيــة والجنوبيــة والشــمالية 
والشــرقية مــن البالغيــن مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن 40-70 ســنة مــن الذكــور والإنــاث.

الحدود المكانية: مناطق المملكة المختلفة، الغربية والجنوبية والوسطى والشمالية والشرقية

• الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني للعام 1434هـ	

التنشئة الأسرية:

ــه  ــة لبقائ ــي ضروري ــه، وه ــذ طفولت ــان من ــا الإنس ــط به ــة يرتب ــة اجتماعي ــر خلي ــرة أصغ  الأس
فهــي التــي تتـــولى رعايتــه جســمياً وعاطفيــاً وفكريــاً واجتماعيــاً )الرفاعــي، ١٩٨٧( وينشــأ عــن نمــط 
العلاقــات والعواطــف المتبادلــة بيــن أعضائهــا اكتســاب الأبنــاء الخبــرات التــي تمكنهــم مــن التوافــق 
ــع )راجــح،  ــام للمجتم ــي الإطــار الع ــي، وف ــي إطــار الأســرة الثقاف ــاج ف ــي، ١٩٩٥( والاندم )الجميل

.)١٩٨٥

ويتعلــم الأبنــاء فــي محيــط الأســرة اللغــة والأخــاق والعقيــدة والقيــم )الهاشــمي، ١٩٨٩( وأســاليب 
التعامــل الاجتماعــي ومعاييــر الســلوك )دنيــا، ١٩٨٤( والعمليــات الحياتيــة كالحــب والكـــره والغـــيرة، 
والتعــاون والتنافــس والتســلط والخنــوع )الياســين، ١٩٨١( ممــا يجعلهــم قادريــن علــى القيــام بأدوارهــم 
ــأة  ــى المكاف ــة عل ــة القائم ــق المعامل ــن طري ــك ع ــم ذل ــدوري، ١٩٧٦( ويت ــاة )ال ــرح الحي ــى مس عل
والتـــشجيع أو العقــاب )الشــرقاوي، ١٩٨٣( ومــن خــال التوجيهــات والأوامــر والنواهــي التــي يتلقــوا 

مــن والـــديهم )موســى، ١٩٨٨(.

الأسرة: 

ــي  ــة والنفســية ف ــوم الاجتماعي ــي مجــال العل ــون ف ــف الباحث ــد اختل ــدة، وق ــف عدی للأســرة تعاری
تعریــف الأســرة لاعتبــارات ثقافيــة وحضاريــة مختلفــة، إلا انهــم یتفقــون علــى انهــا النــواة الأساســیة 
الأولــى فــي المجتمــع وأســاس البنیــان الإجتماعــي، وأهــم وظیفــة تقــوم بهــا هــي التنشــئة الإجتماعیــة 

لأبنائهــا.

ــزواج، وتضــم عــادة الأب والأم  ــدم أو ال ــة ال ــم صل ــط بینه ــراد ترب ــن الأف والأســرة مجموعــة م
ــارب.  ــن مــن الأق ــرادا آخری ــد تضــم أف ــاء وق والأبن

خصائص الأسرة:

حدد الجهني )2009( عدة خصائص للأسرة على النحو التالي:
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− الأســرة جماعــة إجتماعیــة دائمــة تتكــون مــن أشــخاص لهــم رابطــة تاریخیــة وتربطهــم 	
ببعضهــم البعــض صلــة الــزواج، والــدم والتبنــي. وأفــراد الأســرة عــادة یقیمــون فــي مســكن 

واحــد یجمعهــم. 

− الأســرة هــي المؤسســة الأولــى التــي تقــوم بوظیفــة التنشــئة الإجتماعیــة للطفــل الــذي 	
ــالأكل  ــل المهــارات الخاصــة ب ــه، مث ــات الخاصــة بحیات ــرا مــن العملی ــم مــن الأســرة كثی یتعل

واللبــس والنــوم. 

− للأســرة نظــام إقتصــادي خــاص مــن حیــث الإســتهلاك وإنتــاج الأفــراد، لتامیــن وســائل 	
المعیشــة لمســتقبل أفراد الأســرة.

− الأســرة هــي المؤسســة والخلیــة الإجتماعیــة الأولــى فــي بنــاء المجتمــع وهــي الحجــر 	
الأساســي لإســتقرار الحیــاة الإجتماعیــة الــذي یســتند علیــه الكیــان الاجتماعــي.

− ــراد 	 ــرد مــن أف ــوم كل ف ــث یق ــادل، حی الأســرة هــي وحــدة التفاعــل الإجتماعــي المتب
الأســرة بتأدیــة الأدوار والواجبــات الخاصــة بــه، بهــدف إشــباع الحاجــات الإجتماعیــة والنفســیة 

والإقتصادیــة لجمیــع أفــراد الأســرة. 

− الأســرة بوصفهــا نظامــا للتفاعــل الإجتماعــي، تؤثــر وتتأثــر بالمعاییــر والقیــم والعادات 	
الإجتماعیــة والثقافیــة داخــل المجتمــع، وبالتالــي یشــترك أعضــاء العائلــة فــي ثقافــة واحدة.

− ــي كل 	 ــات وف ــع المجتمع ــي جمی ــد وجــدت ف الأســرة ظاهــرة ذات وجــود عالمــي، فق
ــا وانتشــارا، وهــي  ــة عموم ــر الظواهــر الإجتماعی ــذا هــي أكث ــو الإجتماعــي له مراحــل النم

ــة. ــاة الإجتماعی ــي الحی أســاس الاســتقرار ف

− تتصــف العلاقــات داخــل الأســرة بالتماســك والتــواكل والعصبیــة القائمــة علــى أواصــر 	
الــدم، أو اللحمــة النســبیة، والتوحــد فــي مصیــر مشــترك حیــث یصبــح الفــرد عضــوا یقاســم 

الأعضــاء الآخریــن فرحهــم، وحزنهــم ومكاســبهم وخســائرهم )عبــد القــادر،1999(.

دور الأسرة ووظائفها:

تقــوم الأســرة بإشــباع حاجــات الفرد، وتحقيــق إنجازات المجتمع عند قيامها بوظائفهـــا الاقتـــصادية 
والتشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة والدينيــة والتربويــة وتنظيــم الإنجــاب وإعالــة الأطفــال )الياســين، 

.)١٩٨١

وتــرى الخـــولي أن مــن وظيفــة الأســرة إنجــاب الأطفــال، والمحافظــة الجســدية علــى أعضائهــا، 
ومنحهـــم المكانــة الاجتماعيــة، والتنشــئة الاجتماعيــة، والضبــط الاجتماعــي.

ويــرى ســمارت Simart أن الأســرة تمنــح أطفالهــا الاســتعدادات والـــسمات، والحـــب والأمـــن، 
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ــة،  ــة والعاطفيـ ــيولوجية والعقلي ــم الفس ــباع حاجاته ــوم بإش ــخصياتهم، وتق ــو ش ــدة لنم ــرص العدي والف
ــة  ــاملي الوراثـ ــم تأثيرهــا عليهــم مــن خــال عـ ــون، ويت ــون ويعمل ــيمهم كيــف يســلكون ويتعامل وتعلـ

والبيئـــة )موســـى، 1993(. 

المعاملة الوالدية:

ــة  ــائل الممارس ــاليب والوس ــك الأس ــا تل ــة بأنه ــة الوالدي ــد )2010( المعامل ــد ومحم ــرف محم يع
فعليــا، والتــي يتبعهــا الوالــدان بالتعبيــر الظاهــري اللفظــي أو غيــر اللفظــي، فــي تفاعلهمــا مــع أطفالهما؛ 

بغــرض التنشــئة الوالديــة مــن خــال مواقــف الحيــاة المختلفــة.

ويعتقــد علمــاء النفــس بــأن الوالــدان فــي الأســر المترابطــة يعاملــون أبناءهــم معاملــة قائمــة علــى 
المحبــة وحســن الرعايــة تشــحن طاقاتهــم )Shaheen، 1972 ) وجمــود المعاييــر التــي يحـــددوها 
ــة  ــد معالجـ ــن الضــروري عن ــد، ١٩٩٢ :٩٥ )وم ــي )محم ــلوك العصاب ــو الس ــم نح ــم يجنحه لأبنائه

الاضـــطرابات التعــرف علــى شــكل العلاقــات التــي بيــن الآبــاء والأبنــاء )غوســيلنغ، ١٩٩٢(.

أنواع المعاملة الوالدية

 إن المعاملــة الوالديــة متداخلــة ومتنوعــة كتنــوع اتجاهــات الآبــاء فــي مواقــف التفاعــل المختلفــة 
ــل  ــد دقيــق لخصائــص كل أســلوب منهــا فالتقب ــن أبنائهــم ممــا يصعــب مســألة وضــع تحدي بينهــم وبي
مثــاً لا يعنــي خلــوه تمامــاً مــن أنــواع المعاملــة الأخــرى فالابــن المقبــول قــد يعامــل بقســوة فــي مواقــف 
الخطــأ ويدلــل فــي المواقــف الـــتي تتطلـــب التدليل...وهكــذا والاعتــدال فــي المعاملــة هــو الــذي يحدد ما 

إذا كان الأبنــاء يعتبــرون أنفســهم ألـــم عوملـــوا معاملــة حســنة أم ســيئة مــن والديهــم.

وتشــير الدراســات النفســية إلــى وجود عاملين أساســيين يحــددان اتجاهات الوالـــدين في معاملتـــهما 
لأبنائهمــا همــا عامــل التقبــل والنبــذ، وعامــل الخنــوع والســيطرة، وهذيــن النوعيــن موجــودان بدرجــات 

مختلفــة فــي علاقــات الآباء بالأبنــاء )منصــور، ١٩٨٣ :٤٧٦(.

العوامل المؤثرة في عملیة التنشئة الأسریة:

خبرات الوالدين السابقة

يشــير التــراث الســيكولوجي أن مشــاكل البالغيــن تعــود بجذورهــا لســنوات الطفولــة الأولــى، أن 
الظــروف التــي يمــر بهــا كل مــن الوالديــن عندمــا كانــوا أطفــال لا تذهــب دون أثــر، فالذكريــات يتــم 
اســتحضارها بشــكل شــعوري أو الشــعوري، لهــا دور كبيــر فــي تكويــن الاتجاهــات الوالديــة، كمــا أن 
المنــاخ الأســري الســائد لألــم لا يقــل أهميــة عــن ســابقيه، وكلاهمــا مســؤول عــن كثيــر مــن الآثــار التــي 
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تعتــري عمليــات التنشــئة الوالديــة للطفــل، وتصاحبهــم فــي كبرهــم، و فــي هــذا الســياق إن الحــوادث 
التــي يتعــرض لهــا الآبــاء فــي طفولتهــم، ســوف تتــرك أثرهــا فــي عالقــة هــؤلاء الآبــاء بأبنائهــم، فقــد 
ــم  ــاء معاملته ــه أثن ــم كأســلوب تنشــئة يعتمدون ــر ه ــي صغ ــا ف ــي تلقوه ــة الت ــدان المعامل ــرس الوال يك

لأطفالهــم، بينمــا قــد نجــد بعــض الآبــاء يتجنبــون تلــك الأســاليب مــع أبنائهــم )يونــس، 2015(.

العامل الاجتماعي

 عندمــا يصبــح الإنســان أبــا أو أمــا لأول مــرة غالبــا مــا تغيــر شــخصيته، حيــث أن أبوتــه تطغــى 
ــن عــن  ــر راضي ــاء غي ــي حــال كان الآب ــزه الاجتماعــي )ســوليفان، 2008( وف ــه أو مرك ــى عمل عل
حياتهــم وعملهــم، فإنهــم بحاجــة إلــى اكتســاب مشــاعر الســعادة والنجــاح والقــدرة علــى تحقيــق النجــاح 
مــن مصــدر آخــر، وغالبــا مــا يكــون هــذا المصــدر هــو الأبنــاء الصغــار الذيــن يصبحــون أمــل آبائهــم 
ــاء يعيشــون مــن خــال أبنائهــم،  ــد مــن الآب ــاك العدي ــد فــي تحقيــق أحلامهــم الضائعــة، وأن هن الوحي
ويقتــرح أن يســأل كل أب وأم نفســهما عــن الســبب الحقيقــي وراء اهتمامهمــا الزائــد بنجــاح أبنائهمــا 
فهنــاك حــد بســيط يفصــل بيــن تشــجيع الطفــل ودعمــه مــن أجــل مصلحتــه الخاصــة وبيــن حاجــة الآبــاء 
الملحــة لنجــاح الأبنــاء، ويشــعر الآبــاء عــادة أن نجــاح أبنائهــم ومــا يحققونــه مــن إنجــازات أو فشــلهم، 
ــة هــذا الأب أو  ــون مكان ــد لا يعرف ــاء الآخــرون ق ــي المجتمــع، فالآب مــا هــو الا انعــكاس لوضعهــم ف
هــذه الأم لوالــده وهــذا النــوع مــن فــي العمــل مثــال، ولكــن مــا يعرفونهــم هــو مــا يحققــه طفلهــم مــن 
نجاحــات  فالابــن يعــد امتــداد لوالــده وهــذا النــوع مــن الاعتقــاد يعطــي الآبــاء مبــررا آخــر للنضــال 
مــن أجــل تحقيــق أبنائهــم علــى درجــات التفــوق، فــإذا كان الطفــل مــن الأطفــال المزعجيــن أو المؤذييــن 
ينتــاب الوالــدان القلــق مــن أن العالــم الخارجــي ســيراهما أنهمــا آبــاء وأمهــات غيــر أكفــاء، ويعتبــر هــذا 
النــوع مــن التشــويش العقلــي الــذي نعيــش فيــه الا أن هــذه الأفــكار الخاطئــة تــورث للأطفــال فتؤثــر 

فيهــم بشــكل كبيــر )ســوليفان، 2008(.

العامل الاقتصادي

ــاء الأســر ذوي  ــل آب ــي تعام ــات ف ــى وجــود بعــض الاختلاف ــادر )Bousseder( عل ــد بوس أك
المســتويات الدنيــا، والوســطى والعليــا، ووجــد أن هــدف آبــاء المســتوي الاجتماعــي المرتفــع هــو أن 
ــوا أســماء عائلاتهــم، وأن تســتند إليهــم أعمــال الأســرة  ــر وأن يحمل ــى مجــد كبي يحصــل أطفالهــم عل
الواســعة ومســؤولياتها )أحمــد، 2011( بينمــا يقــول هوليفشــاد أن الآبــاء مــن الطبقــات الدنيــا يعطــون 
أهميــة ضئيلــة تجــاه المدرســة والتحصيــل، بخالــف الآبــاء مــن الطبقــات العليــا حيــث يميلــون لتحمــل 
مســؤوليات كبيــرة بصــدد نظافــة الأولاد والعنايــة بهــم، والــى قمــع العدوانيــة والعــراك واســتخدام اللغــة 
البذيئــة فــي الحــوار، بينمــا يهتــم الآبــاء مــن الطبقــة العليــا بالجوانــب النفســية لتنشــئة الصغــار، و نجــد 
ــة  ــدان مــن الطبق ــى الجوانــب الجســدية، بينمــا الوال ــون للتركيــز عل ــا يميل ــة الدني ــاء مــن الطبق أن الآب
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المتوســطة مهتمــان باتجاهــات أبنائهــم وتلقينهــم القيــم، كمــا يتميــزان بمعاملتهــم اللطيفــة، واتبــاع نظــم 
وقايــة خاليــة مــن الصرامــة )مخــول ،2003(.

ثقافة الوالدين

قــد يكــون المســتول التعليمــي للآبــاء أحــد العوامــل ذات التأثيــر الكبيــر علــى المعاملــة الوالديــة؛ 
لان المســتول التعليمــي يمكــن اعتبــاره دليــا علــى الخبــرات المكتســبة للآبــاء مــن خــال كل المواقــف 
ــك الخبــرات  ــوا يعيشــونها فــي ضــوء تل ــاء تعليمهــم، ومــا زال ــة التــي عايشــوها أثن ــة واليومي التعليمي
المكتســبة )أحمــد، 2011( حيــث وجــدت دراســة بوخميــس )2009 ( أن أســلوب العقــاب أكثــر شــيوعا 
ــن  ــدى الوالدي ــب ل ــم، بينمــا أســلوب الشــرح والتفســير هــو الغال ــة مــن التعلي ــدى المســتويات المتدني ل
المتعلميــن كمــا أن الأمهــات المتعلمــات أكثــر تســامحا مــع أطفالهــن مــن الأمهــات غيــر المتعلمــات، 
ولكــن صرحــت نســبة كبيــرة جــدا مــن الأمهــات المتعلمــات اللواتــي انشــغلن فــي العمــل خــارج المنــزل 
ــة  ــرتهن مرتبط ــي أس ــد ف ــل القواع ــا يجع ــذا م ــن؛ وه ــر عليه ــط الكبي ــة الضغ ــات نتيج ــن انفعالي أنه
ــراءة،  ــى الق ــل عل ــا أن تشــجيع الطف ــولفيان، 2008( كم ــة بالتناقضــات )س ــة ومليئ بظــروف خارجي
ــن، والأهــل  ــة الوالدي ــد يختلــف بحســب درجــة وعــي وثقاف ــه ق ــم الشــرح والقصــص والكتــب ل وتقدي
ــك  ــود ذل ــا يع ــة، وربم ــاليب انتقادي ــرون أس ــم يظه ــو أطفاله ــص نم ــة بخصائ ــم المعرف ــن تنقصه الذي
لجرائهــم مقارنــة بيــن أطفالهــم وأطفــال الأســر الأخــرى متجاهليــن أو غيــر واعيــن بالفــروق الفرديــة 

الموجــودة، أو جوانــب الخلــل التــي تعيــق تفــوق أبنائهــم )مخــول،2003(.

حجم الأسرة

 تتســم معاملــة الآبــاء لأبنائهــم فــي الأســر كبيــرة العــدد بالإهمــال، لأنــه يصعــب عليهــم الاهتمــام 
بأمــور كل الأطفــال وتقــل بذلــك فــرص التواصــل الفعــال بينهــم، ويصعــب اســتخدام أســلوب الضبــط 
ــال لتعليمهــم  ــكل الأطف ــي ل ــت الكاف ــى الشــرح والإيضــاح والتفســير، ولا يوجــد الوق ــذي يعتمــد عل ال
الســلوك المقبــول اجتماعيــا، لذلــك يتــم ضبــط الأطفــال أســلوب صــارم ومتشــدد قائــم علــى الســيطرة، 
وبالتالــي تــزداد فــرص خــرق القواعــد، لأن الأســاس لــم يتــم علــى قناعة  الطفل بســلوك ما بــل بفرضه، 
ونظــر لبعــد الأهــل عــن تفاصيــل كل ابــن فــي الأســرة الكبيــرة، فــإن الأبنــاء لا يحظــون بفــرص التعلــم 
ــم  ــق وقته ــرا لضي ــال؛ نظ ــم والأفع ــن القي ــر م ــم الكثي ــا له ــم يدعم ــن ل ــس، إذا أن الوالدي ــة بالنف والثق
ولتوزيــع الرعايــة علــى العــدد الكبيــر مــن إخوتهــم، بينمــا تتســم المعاملــة الوالديــة فــي الأســرة صغيــرة 
الحجــم بالتعــاون المتبــادل بيــن الأبنــاء والآبــاء وتقديــم المســاندة الانفعاليــة والحــب، وتتوفــر الفــرص 

لتكــون العــادات الانفعاليــة، والاجتماعيــة التــي تســتمر مــع الطفــل فــي حياتــه )ابريعــم،2011(.
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جنس الطفل

عندمــا يفضــل الوالــدان جنســا علــى آخــر، فــإن ذلــك ينعكــس علــى ســلوكهما نحــو الطفــل، وينعكس 
ذلــك بــدوره علــى نمــو الطفــل، وقــد يختلــف الســلوك الأبــوي باختــاف جنــس الولــد، هــذا مــا أكدتــه 
دراســة أحمــد )2011( حيــث وجــد أن الوالديــن يتحدثــان مــع أبنائهــم الذكــور أكثــر مــن الإنــاث، حيــث 
تأخــذ الإنــاث فــي بعــض مناطــق المجتمــع مكانــة أقــل مــن الذكــور، وحصــة أقــل مــن الحــب والرعايــة 
، بينمــا فــي بيئــات أخــري ضمــن المجتمــع نجــد أنهــن يتمتعــن بحريــة الدراســة، والعمــل، والمشــاركة 
فــي كافــة مجــالات الحيــاة؛ لأن البيئــة عمومــا والمعاييــر الاجتماعيــة هــي التــي تؤثــر فــي الوالديــن، 

وتعطــي اســتراتيجية عامــة لتعاملهــم مــع أبنائهــم مــن الذكــور والإنــاث.

تعريف الاكتئاب:

عرف علماء النفس الاكتئاب بتعريفات متعددة وفيما يلي استعراض لبعض تلك التعريفات:

 عرفتــه جمعيــة الطــب النفســي الأمريكيــة في الدليــل التشــخيصي الأول DSM 1 بأنه: »مجموعة 
مــن الانحرافــات لا تنجــم عــن علــة عضويــة أو تلــف فــي المــخ بــل هــي اضطرابــات وظيفيــة ومزاجيــة 
فــي الشــخصية، ترجــع إلــى الخبــرات المؤلمــة أو الصدمــات الانفعاليــة، أو إلــى اضطــراب علاقــات 
الفــرد مــع الوســط الاجتماعــي الـــذي يعيــش فيــه ويتفاعــل معــه وترتبــط بحيــاة الفــرد وخاصــة طفولتــه، 
وهــو محاولــة شــاذة للـــتخلص مـــن صـــراعات واضطرابــات تســتهدف حــا لأزمــة نفســية ومحاولــة 
لتجنــب القلــق أو إيقافــه، قــد تفلــح فــي هدفهــا بقــدر قليــل أو كبيــر أو تكــون محاولــة خائبــة لا تجــدي 

فــي خفــض القلــق بــل تزيــده شــده وإصــرارا« )ياســين، ١٩٨١(.

أعراض الاكتئاب

ــة  ــن الدرج ــراوح بي ــدة وتت ــي واح ــي والذهان ــي العصاب ــاب النفس ــي الاكتئ ــراض ف ــر الأع تعتب
ــة )عفيفــي، ١٩٨٩(.  ويتفــق كل مــن زهــران )١٩٧٨( وعكاشــة )١٩٩٨(  ــة والدرجــة القاتل المعتدل
ــي:  ــى النحــو التال ــاك مجموعــة مــن الأعــراض يمكــن تصنيفهــا عل ــى أن هنـ وياســين، )١٩٨١( علـ

أولا: الأعراض الجسمية 

كالانقبــاض فــي الصــدر والشــعور بالضيــق، فقــدان الشــهية ورفــض الطعــام لـــشعور المـــريض 
بعـــدم اســتحقاقه لــه أو لرغبتــه فــي المــوت، نقصــان الــوزن والإمســاك، الصــداع والتعب لأقــل مجهود، 
آلام فــي الجـــسم خاصــة فــي الظهــر ضعــف النشــاط العــام، التأخــر النفســي الحركــي والبــطء والرتابــة 
الحركيــة، وتأخــر زمــن الرجــع، توهــم المــرض والانشــغال علــى الصحــة واضطــراب النــوم، 

واضطــراب الــدورة الشــهرية، والكآبــة علــى المظهـــر الخارجــي. 
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ثانيا: الأعراض النفسية 

كالبــؤس واليــأس والأســى وهبــوط الــروح المعنويــة والحــزن الــذي لا يتناســب مــع ســببه، 
وانحــراف المــزاج  وتقلبــه وعــدم القــدرة علــى ضبــط النفــس، وضعــف الثقــة فــي النفــس والشــعور 
بعــدم الكفايـــة وعـــدم القيمـــة والتفاهــة، القلــق والتوتــر والأرق، فتور الانفعــال، والانطواء والانســحاب 
والوحــدة والانعـــزال، الـــسكون والصمــت، والشــرود حتــى الذهــول، التشــاؤم وخيبــة الأمــل والنظــرة 
الســوداء للحيــاة والأفــكار الســوداء والاعتقــاد بأنــه: لا أمــل فــي الشــفاء والانخــراط فــي البــكاء أحيانــا، 
التبــرم بأوضــاع الحيــاة وعــدم القــدرة علـــى الاســـتمتاع بمباهجهــا ، اللامبــالاة والنقــص فــي الميــول 
والاهتمامــات والدافعيــة، إهمــال النظافــة والمظهــر الشخـــصي، بـــطء التفكيــر والاســتجابة وصعوبــة 
ــد  ــذات وتصي ــوم ال ــب ول ــاض الصــوت، الشــعور بالذن ــكلام وانخف ــة ال ــطء وقل ــردد، وب ــز والت التركي

ــة.  ــا، والهــاوس، وضــالات العدمي ــة أحيان أخطائهــا وتضخيمهــا الأفــكار الانتحاري

ثالثا: الأعراض العامة 

ومــن أهمهــا نقــص الإنتــاج وعــدم التمتــع بالحيــاة وســوء التوافــق الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن 
اختــاف المفاهيــم والاتجاهــات النظريــة المتعــددة التــي قامــت بفحــص الاكتئــاب إلا إنهــا تتفــق علــى أن 
هنـــاك علامـــات وأعراضــاً شــائعة للاكتئــاب، ويتــم التشــخيص الإكلينيكي وفقــاً لوجــود بعضها وبصفة 
خاصــة حالـــة الحـــزن العميــق والتعاســة الباديــة التــي لا تتفــق مــع ظــروف حيــاة المريــض )الســيد، 

.)١٩٩٣

أنواع الاكتئاب :

ــا  ــث أنه ــرة بحي ــاب كثي ــواع الاكتئ ــدة أن أن ــات المتح ــن الولاي ــدر Oberleder م ــرى أوبرلي ي
ــم.  ــداً عــن العال ــا تجعــل الشــخص بعي ــي أنه ــا ف ــل عــدد البشــر وتشــترك جميعه تماث

 ويعتقــد لويــس Lewis أن الاكتئــاب مــرض واحــد يزخــر بأعــراض مختلفــة تتبايــن كمــاً وليــس 
ــي  ــاب العقل ــي الخارجــي مســتقلاً عــن الاكتئ ــاب النفســي العصاب ــا يســمى بالاكتئ ــا، ولا يوجــد م كيف
الذهانــي الداخلــي، والفــارق الوحيــد بينهــا هــو تعقيــد وشــدة الأعــراض الإكلينيكيــة )موســى، ١٩٩٣(.

وهناك من يصنفه إلى نوعين فقط هما:

− الاكتئــاب الداخلــي أو العقلــي أو الذهانــي depression Psychotic وينتــج عــن 	
ســبب عقلـــي خالــص وليــس لــه ســبب شــعوري أو غيــر شــعوري لكنــه راجــع إلــى اضطــراب 

فــي الجهــاز العصبــي المركــزي. 
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− 	 depression Neurotic الاكتئــاب الخارجــي أو النفســي أو العصابــي
يرجــع إلــى عوامــل فرديـــة لاشــعورية يحــس فيهــا المريــض بالحــزن والأســى دون 
ــل  ــرد فع ــرء ك ــب الم ــي، ١٩٨٩( يصي ــي )عفيفـ ــه الحقيق ــدري مصــدر إحساس أن ي

ــي، ١٩٩٢(. ــة )الحفن ــروف خارجي لظ

 ويــرى البعــض أن الفــرق بيــن النــوع الأول والثانــي هــو فــرق فــي الدرجــة يصــل فــي الاكتئــاب 
ــران،  ــان )زهـ ــم والهذي ــع، والتوه ــض تفســير الواق ــى حــد إســاءة المري ــي المنشــأ إل ــذهاني الداخل الـ
١٩٧٨(. أمـــا فــي الاكتئــاب العصابــي فيكــون مصحوبــاً بأعــراض عصابيــة كالقلــق، وتــزداد حــالات 

الانتحــار فــي الاكتئــاب الذهانــي )إبراهيــم،1988(.

  ويــرى بــرودي Brodie بأنــه إذا كان هنــاك مقيــاس للاكتئــاب فــإن فــي بدايتــه يقــع مــا يعــرف 
بالآتــي: 

− بالاكتئاب الأساسي: ويقترن فيه المزاج بشذوذ كميائي. 	

− الاكتئاب المضاعف: وهو مرض مزمن يحدث فيه فترات من الاكتئاب الحاد. 	

− ــدة 	 ــات المتح ــي الولاي ــور ف ــي الخم ــن مدمن ــب ٤٠ %م ــي : ويصي ــاب المتخف الاكتئ
.)١٩٨٩ )عفيفــي، 

وهناك من يقسم السلوك الاكتئابي من حيث الشدة إلى : 

الاكتئــاب البســيط: يظهــر المصــاب فيــه عزوفــاً عــن الحيــاة )الحفنــي، ١٩٩٢( ويبــدو فــي شــكل 
شــعور بالإجهــاد وســبوط فــي العزيمــة، والشــعور بعــدم لــذة الحيــاة، وقــد ينجــح أصدقــاء المريــض فــي 
انتشــاله مــن كربــه وقــد لا ينجحــون، ويعتبــر البعــض هــذا النــوع مــن الاكتئــاب نوعــاً مــن الشــعور 

بالإجهــاد والملــل )جـــال، ١٩٨٦(.

ــي، ١٩٩٢(  ــة )الحفن ــه متوهم ــاً وأوجاع ــاً وحركي ــأ ذهني ــر المصــاب أبط ــاد: يظه ــاب الح الاكتئ
يـــشعر بموجــة مــن الحــزن والانقبــاض، والرغبــة فــي البــكاء، ويفقــد الســيطرة علــى نفســه، ويصعــب 
عليــه كـــبح موجـــة الاكتئــاب، وتعتريــه فتــرات يفقــد فيهــا ذاكرتــه ويصعــب عليــه إدراك مــا حولــه 
ويصبــح متبلــداً ذهنيـــا، ويبـــدو وكأنــه يعانــي كابوســاً بغيضــا، ويعبــر المريــض عــن شــعور بالذنــب 

ــه )جــال، ١٩٨٦(. ويصعــب انتشــاله مــن كرب

الاكتئــاب الذهولــي: لا يتجــاوب المريــض ولا يبــدي حــراكا وقــد يهلــوس، وإذا لــم يردعــه أحــد 
مــات جوعــاً )الحفنــي، ١٩٩٢( وهــو يمثــل أقصــى درجــات الحــدة )جــال، ١٩٨٦(.

أسباب الاكتئاب:

لا يحــدث الاكتئــاب للمراهــق فجــأة، وإنمــا هــو نتائــج لسلســلة مــن العمليــات تبــدأ مــن الطفولــة 
وتســتمر بــدون تنــاول وتتبلــور فــي مرحلــة متقدمــة مــن العمــر فــي صــورة اضطــراب نفســي )حمــزة، 
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ــدان أو  ١٩٧٦(. ومـــن أهــم أســباب الإصابــة بالاكتئــاب أســاليب التربيــة الخاطئــة التــي يتبعهــا الوال
القائمــون مقامهــم فــي تربيـــة الأبنــاء )عبــد الــرزاق ١٩٨٧( التــي تعــزز مــن شــعورهم بالنقــص، وقــد 

يصبــح هــذا الشــعور مســيطراً ومؤثــراً علــى علاقاتهــم ونظرتهــم للحيــاة )منصــور، ١٩٨٩(.

 وقــد ذكــر ليفيــن Levin فــي نظريــة التكافــؤ أن الطفــل الــذي لا يلقــى عنايـــة كافيــة يفقــد علاقتــه 
ــة  ــة قليل ــه ذات جاذبي ــح الأشــياء المحيطــة ب ــص، وتصب ــؤ ناق ــه تكاف ــون لدي ــم الخارجــي، ويتك بالعال
وغيــر عاديــة، وفــي الحــالات الصعبــة يكــون تقبلــه الإيجابــي لعالمــه ونوايــاه وعزمــه للوصــول إلــى 
أهدافــه قــد منعــت أو أنتجــت عوائــق فــي وقــت مبكــر، ممــا يــؤدي إلــى بــادة الشــعور، وظهــور حالــة 
ــه  ــن أن ــذي تبي ــرزاق، ١٩٨٧( ال ــد ال ــاب )عب ــع، ويصــاب بالاكتئ ــف الدواف ــة مربوطــة بضع مزاجي
يمكــن أن يصــاب بــه بعــض الأطفــال فــي ســـن مبكــرة وأن ١٠_ % ٢٠ % مــن المتردديــن منهــم علــى 

العيــادات النفســية يعانــون منــه )الـــشربيني، ١٩٩٣ (. 

 لذا فإن العوامل الأســرية وأســاليب معاملة الوالدين للأبناء من أهـــم العوامـــل المهيئـــه والمؤديـــة 
للاكتئاب، ولا تقتصر أســباب الاكتئاب على ذلك وحســب، فهناك أســباب أخرى اجتماعيـــة، ونفـــسية، 

وجســمية، ووراثيــة يمكــن اســتعراضها علــى النحــو التالي: 

أولا: الأسباب الاجتماعية 

 يرتبــط الإنســان بعلاقــات اجتماعيــة مــع أســرته والآخريــن مــن حولــه ومــع المجتمــع الــذي يعيــش 
فيــه، وهــو يتفاعــل معهــم بقــدر احتياجــه لهــم فيؤثــر فيهــم ويؤثــرون فيــه، وترجــع معظــم الاضطرابات 
النفســية إلــى اخـــتلال التــوازن بيــن الفــرد والمجتمــع، وبيــن الفــرد والآخريــن )عفيفــي، ١٩٨٩( ومــن 

أهــم الأســباب الاجتماعيـــة الضاغطــة التــي قــد تتســبب فــي إصابــة الإنســان بالاكتئــاب: 

١ -الحرمــان وفقــدان الحــب والمســاندة العاطفيــة كفقــد حبيــب أو مفارقتــه أو فقــد وظيفــة أو ثــروة 
أو مكانـــة اجتماعيــة أو فقــد الكرامــة والشــرف )زهــران، ١٩٧٨(.

٢ -علاقــة الطفــل بأمــه، فــإذا كانــت الانطباعــات التــي كونــت عــن هــذه العلاقــة حســنة فــإن الحيــاة 
مبهجــة، وإذا لــم تكــن كذلــك فــإن الحيــاة قاســية ومملــوءة بالألــم. 

٣ -امتصاص الطفل أسلوب الوالدين الخاطئ في مواجهة المشاكل. 

٤ -التربية الخاطئة كالتفرقة في المعاملة والتسلط والإهمال. 

٥ -موت الأحبة والتوتر في الحياة. 

٦ -أسلوب التنشئة في المدرسة. 

٧ -أثر الرفاق على الطفل. 

٨ -الهجرة من الوطن )عفيفي، ١٩٨٩(

٩ -الوحدة، والعنوسة، وسن القعود، والتقاعد، والطلاق، والفشل العاطفي )زهران، ١٩٧٨(.
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الأسباب النفسية

 ويــرى المحللــون النفســيون أنــه إذا لــم تشــبع الحاجــات النرجســية للفــرد المهيأ للإصابــة بالاكتئاب 
ــى  ــن عل ــل ليرغــم الآخري ــأي عم ــام ب ــون مســتعداً للقي ــذ يك ــي خطــر، وحينئ ــه ف ــره لذات ــح تقدي يصب
الالتفــات إليــه، وقــد يلجــأ إلــى الذلــة والمســكنة لإرغــام مصــادر الإشــباع الخارجيــة علــى أن تكــون 

طــوع يــده، وكثيــرا مــا ينجــح فــي محاولـــة التســلط علــى بيئتــه )جــال، ١٩٨٦(.

ومــن أهــم أســباب الإصابــة بالاكتئــاب: التوتــر الانفعالــي والإحبــاط والفشــل وخيبــة الأمــل والكبــت 
والقلــق، وضعــف الأنــا الأعلــى والصــراع اللاشــعوري والشــعور بالإثــم، والرغبــة فــي عقــاب الــذات 
ــن مفهــوم  ــق بي ــرات الصادمــة، وعــدم التطاب ــر الواقعــي للخب ــذات، والتفســير الخاطــئ غي ــام ال واته
الــذات الواقعيــة وبيــن مفهــوم الــذات المثاليــة، وســوء التوافــق، ويكــون الاكتئــاب علــى هيئــة انســحاب 
ووجـــود كــره وعــدوان مكبــوت قــد يتجــه نحــو الــذات يظهــر فــي شــكل محــاولات انتحاريــة ويكـــون 
الاكتئــاب بمثابـــة الكفــارة )زهــران، ١٩٧٨(  وهــذا الســلوك محاولــة مــن المريــض للمحافظــة علــى 
تكامــل الأنـــا محتفظـــة وليقلــل مــن مشــاعر الذنــب لديــه عــن طريــق الألــم وليقلــل مــن العــدوان داخلــه 

بالانســحاب وتحريــك الآخـــرين لمحاولــة الســيطرة عليهــم )جــال، ١٩٨٦(

ثالثا: الأسباب الجسمية 

 هنــاك بعــض العوامــل الجســمية التــي تقلــل مــن قــدرة بعــض النــاس علــى التكيــف، فينهــارون عند 
تعرضهــم لشــدة بســيطة يســتطيعون مقاومتهــا فــي الحــالات العاديــة مثــل الإصابــة بالحميــات والتســمم، 
أو ارتجــاج المــخ أو فــي حــالات مــا بعــد الــولادة وفــي حالــة الأنفلونــزا الشــديدة )عكاشــة، ١٩٩٨ ( 
أو الإصابــة بمــرض خطيــر يــؤدى إلــى القنــوط وتوقــع المــوت كاضطــراب القلــب أو الســرطان أو 

التــدرن الرئـــوي ...الخ )ياســـين، ١٩٨٨ (.

رابعا: الأسباب الوراثية 

يــرى الأطبــاء أن معظــم الأســباب المؤديــة إلــى الاكتئــاب ترجــع إلــى تأثيــر العوامــل الاجتماعيــة 
والنفســية أكثــر مــن الوراثيــة )ياســين، ١٩٨٨( 

وتقــرر منظمــة الصحــة العالميــة أن نـــسبة انتـــشاره ٣ % بـــين الســكان، وفي الأقــارب ١١ ،%وبين 
الأشــقاء بنســبة ٢٣ ،%وغيــر الأشــقاء بنســبة ١٧ ،%أمــا الطريقــة الـــتي تنقلهــا الوراثــة فمــا زالــت غيــر 
ــة الشــيخوخة يحــدث  ــي مرحلـ ــة، وتعمــل بعــض مراحــل العمــر كعامــل مســبب للمــرض ففـ معروف
ــة  ــي مرحل ــرة الأمــراض والخــوف مــن المــوت، ويحــدث ف ــة وكث ــاب بســبب الضعــف والعزل الاكتئ
منتصــف العمــر بســبب شــعور الإنســان أن المتبقــي مــن عمــره أقــل ممــا ذهــب وأنــه لــم يحقــق آمالــه 
فيعـــاني مـــن الإحبــاط ويمــر بأزمــة المفاهيــم الوجوديــة ويفتقــد المعنــى والهــدف مــن الحيــاة خاصــة 
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ــات  ــبب الصراع ــة بس ــي المراهق ــدث ف ــل، ويح ــزواج والعم ــبب ال ــت بس ــادر الأولاد البيـ ــا يغ عندم
والمتناقضــات وتضاعــف الضغــوط المختلفــة علــى المراهــق ويكــون المــرض فــي هــذه الحالــة شــديداً 
وتتكــرر المحــاولات الانتحاريــة، والنســاء أكثــر إصابــة بالاكتئــاب مــن الرجــال بنســبة الضعــف بســبب 
ــاب )عــزت،  ــن الاكتئ ــاة مـ ــاس عرضــة للمعانـ ــر الن ــر أكث ــوع المكتت ــن والن ــي لديه ــر الهرمون التغي

.)١٩٨٦

منهج الدراسة:

ــد خصائــص  ــى أســاس تحدي ــذي يقــوم عل ــي ال ــى المنهــج الوصفــي التحليل اعتمــدت الدراســة عل
الظاهــرة ووصــف طبيعتهــا ونوعيــة العلاقــة بيــن متغيراتهــا وأســبابها واتجاهاتهــا والتحليــل والربــط 

والتفســير لهــذه البيانــات وتصنيفهــا وقياســها ثــم اســتخلاص النتائــج. 

وكمــا أشــار المشــهداني )2020( فالمنهــج الوصفــي هــو الــذي يقَــوم علــى وصــف ظاهــرة مــن 
ــات،  ــج والتعميم ــتخلاص النتائ ــا، واس ــم فيه ــي تتحك ــل الت ــبابها والعوام ــى أس ــر للوصــول إل الظواه
ــى دراســة الحقائــق  ــات وتنظيمهــا وتحليلهــا، ويســاعد هــذا المنهــج عل ــع البيان ــك مــن أجــل تجمي وذل

ــة بطبيعــة ظاهــرة أو مجموعــة مــن الأحــداث أو مجموعــة مــن الأوضــاع. المتعلق

أدوات الدراسة:  

بعــد الاطــاع علــى الدراســة الســابقة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة، قامــت الباحثــة بصياغــة اســتبانة 
مــن )23( فقــرة لقيــاس وعــي المجتمــع الســعودي بأثــر العنــف اللفظــي فــي انخفــاض تقديــر الــذات 

والشــعور بالوحــدة النفســية والاكتئــاب لــدى فئــة المراهقيــن. 

وتكونت الاستبانة بصورتها النهائية من )23( فقرة يقابلها معيار ثلاثي )نعم، لا أحيانا(.

وتناولت فقرات الاستبانة أربعة محاور على النحو التالي: 

	1 المحور الأول: شكل العنف اللفظي والعاطفي الممارس ضد الطفل: )5( فقرة..

	2 المحــور الثانــي: المعرفــة بالآثــار الناتجــة عــن ظاهــرة العنــف اللفظــي ضــد الطفــل .
ــرات. )8( فق

	3 المحــور الثالــث: دور الإعــام ومؤسســات المجتمــع التوعــوي والإرشــادي فــي الحــد .
مــن ظاهــرة العنــف اللفظــي ضــد الطفــل )5( فقــرات.

	4 المحور الرابع: علاقة عدد أفراد الأسرة بالعنف اللفظي ضد الطفل )5( فقرات..

ولقد تم بناء الاستبانة باتباع الخطوات التالية:
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بعــد اطــاع الباحثــات علــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع قياس وعــي المجتمع الســعودي 
ــة  ــدى فئ ــاب ل ــذات والشــعور بالوحــدة النفســية والاكتئ ــر ال ــاض تقدي ــي انخف ــف اللفظــي ف ــر العن بأث
ــات  ــق المقاب ــة عــن طري ــي الإدارة التربوي ــن ف ــة مــن المتخصصي ــن، واســتطلاع آراء نخب المراهقي
ذات الطابــع الغيــر رســمي، وبنــاءً علــى التوجيهــات المســتمرة مــن قبــل المشــرف الأكاديمــي، قامــت 

الباحثــات ببنــاء الاســتبانة وفــق الخطــوات التاليــة:

● تحديد المجالات الرئيسية التي شملتها الاستبانة.	

● صياغة فقرات كل مجال.	

● ــي 	 ــم )1( يوضــح الاســتبانة ف ــة، والملحــق رق ــا الأولي ــي صورته إعــداد الاســتبانة ف
ــة. ــا الأولي صورته

● عــرض الاســتبانة علــى المشــرف لاعتمــاد مــا يــراه مناســباً، وتعديــل مــا يــراه غيــر 	
مناســب.

● عــرض الاســتبانة علــى )8( مــن المحكميــن وجميعهــم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 	
فــي كليــة ليــدز الدوليــة

● بعــد إجــراء التعديــات التــي أوصــى بهــا المحكمــون، تــم عرضهــا مــرة أخــرى علــى 	
المشــرف الأكاديمــي والملحــق )2( يبيــن الاســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة.

نتائج الدراسة:
ــث  ــي المجتمــع، حی ــف ممارســة ف ــواع العن ــل مــن أخطــر أن ــى الطف ــف الأســري عل ــر العن یعتب
یؤثــر علــى أنمــاط الحیــاة ســوءا بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر وينعكــس علــى الأبنــاء جســميا وانفعاليــا 
ــار وخیمــة  ــه مــن آث ــاء لضبــط ســلوك الطفــل، ومــا یحمل ــة التــي یتبعهــا الآب جــراء الأســاليب العقابي
لــذا وجــب علــى أفــراد المجتمــع الاهتمــام العلمــي بالظاهــرة لتحليــل أســبابها وآلياتهــا، والتركيــز علــى 
حمایــة الطفــل مــن هــذه الممارســات العنيفــة مــن خــال وســائل الإعــام التــي ســاهمت بشــكل قلیــل فــي 
الحــد مــن هــذه الظاهــرة، بالرغــم مــن أهمیــة الــدور الــذي تلعبــه مختلــف وســائل الإعــام المســموعة 
ــة  ــاليب التربي ــح أس ــال، وتوضي ــع الأطف ــي م ــل الإيجاب ــادئ التعام ــل مب ــي نق ــة ف ــة والمكتوب والمرئی
الحديثــة فــي تثقيــف الأوليــاء بطريقــة ســليمة تنتقــي فیهــا ســلوك العنــف لتربيــة الطفــل مــع إمكانیــة 
عــرض الأضــرار الوخيمــة للحــالات التــي تــم تعنيفهــا، وكــذا تقديمهــا لنصائــح وإرشــادات للتوعيــة 
بیــن  أفــرد المجتمــع وزيــادة الوعــي الدينــي والأخلاقــي والتربــوي والاعتمــاد علــى تقديمهــا لنصائــح 
ــا الســلبية  ــا للمشــكلات الأســریة وآثاره ــط الأســري، تفادی ــة داخــل المحي وأســس التنشــئة الإجتماعی
علــى ســلوك الطفــل خاصــة. كمــا بينــت الدراســة إحتیاج المجتمـــع للوســـائل الإعلامیـــة ذات الاتصـــال 
المباشـــر بالجمـــاهیر، والتـــي تعمـــل علـــى اســتقرار المجتمــع وأمنــه مــن خــال مــا توجهــه للمجتمــع 
عبر رسائلها الإعلامیة ذات الصـــبغة الإیجابیـــة، التـــى مـــن شـــأنها رفـــع معنویـــات أفـــراد المجتمـــع 
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للعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى وضـــعه، لأنــه مــن المتعــارف علیه أنــه كلمــا كان أداء الوســائل الإعلامیة 
لـــدورها جیـــدا وتصـــب فـي صـــالح المـواطن، كلمـا زاد التـرابط بـین أبنـــاء المجتمـع ومجـتمعهم مـن 

ناحیـــة، ومــن ناحیــة أخــرى إزدیــاد إرتباطهــم بوســائل إعــام مجتمعهــم.

التوصيات:

● تخصيــص برامــج تلفزيونيــة تهــدف الــى تعريــف الأســرة بأســاليب التربيــة الســليمة 	
ومخاطــر الإســاءة للطفــل.

● المنــاداة بإلتــزام وســائل الإعــام بتقدیــم مــا یعمــل علــى التوجیه الإیجابي لرفعـــة شـــأن 	
المجتمـــع، والبعــد عــن الســلبیات التــي تؤثــر علــى أبنــاء المجتمــع وتســهم فــي إثــارة الغضـــب 

والبلبلـــة بینهــم وتــؤدي إلــى حــدوث جرائــم عنــف.

● الرفــق بالأبنــاء والصبــر عليهــم، ومنحهــم الفرصــة تلــو الأخــرى ليخطئــوا ويتعلمــوا، 	
وليبنــوا شــخصياتهم بحــب فيقدمــوا علــى الحيــاة بنفــس صافيــة وفكــر مبــدع وخــاق.

● لا إبــداع مــع الخــوف، فنحــن أمــة أحــوج مــا نكــون إلــى مبدعيــن ولا يكــون المبــدع 	
مبدعــا إذا تربــى علــى الــذل والإهانــة والتحقيــر

● أن يكــون العقــاب إصلاحيــا لا انتقاميــا، أي ليــس بســبب الحالــة المزاجيــة المضطربــة 	
لــأم أو الأب

● الحــث علــى تفعيــل الحــوار والنقــاش بيــن أفــراد الأســرة لإعطــاء الأحــداث فرصــة 	
ــة والنفســية. ــة احتياجاتهــم المادي ــى تلبي التعبيــر عــن أرائهــم، والعمــل عل

● یمكن مـن خـلال وسـائل الإعلام والمـدارس نشـر الــوعى الثقـافي، مـع التركيز علـى 	
الصـــحة النفســــیة مـــــن خــــال بــــرامج إعلامية یستضـــــاف فیهــا أطبـــــاء وعلمـــاء نفــس 
وكــــذلك بالمـــــدارس الإخصائــي الاجتماعــي، بغـــرض ارشـــاد وتوجيــه الطـــاب بالمـــدارس 
والآبـــاء بالبيوت وكـــذلك فـــي مجــــالس الآبــــاء بالمــــدارس، وتبصــرهم بمشــــكلات الأبنــاء 
ــاعدة  ــة مسـ ــة الصحيحــة، وكیفیـ ــیة الأخلاقي ــة النفسـ ــئة الإجتماعی ــة، والتنشــ ــرق التربي وطــ
الأبنـــاء علـــى عـــدم الخضـــوع للعنـــف والبعـــد عـــن الســلوك العدوانــي ومــا يؤثــر علــى النفس.

● ــة 	 ــة الصحيحــة وتجــاوز مرحل ــي نشــر أســاليب التربي ــى دور الإعــام ف ــز عل التركي
ــة . ــة والتعليمي ــط الأســرة والمؤسســات التربوي ــال ضمــن محي ــي التعامــل مــع الأطف ــف ف العن

● إجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث التــي تســتهدف معرفــة حجــم ظاهــرة العنــف 	
الأســري ضــد الأطفــال.

● إجراء المزيد من الدراسات المتصلة بالعنف الأسري على فئات عمرية أخرى.	
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مقدمة:
أدت  جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( المفاجــئ فــي عــام 2019 إلــى العديــد 
ــي  ــا ف ــاة بم ــب الحي ــع جوان ــملت جمي ــم وش ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــوري ف ــات الإغــاق الف ــن عملي م
ذلــك التعليــم )Umoh et al., 2020(. وفرضــت معظــم الــدول قواعــد مشــتركة لاحتــواء انتشــار 
COVID-19 مثــل التباعــد الاجتماعــي واســتخدام أقنعــة الوجــه أو حتــى الإغــاق الكامــل. وبذلــك، 
ــرازي  ــراء احت ــة كإج ــات التعليمي ــاق المؤسس ــق إغ ــى تطبي ــرة عل ــها مجب ــات نفس ــدت الحكوم وج

.)2020.Viner et al( ــاء ــار الوب ــن انتش ــد م ضــروري للح

ــان ،  ــي ووه ــرة ف ــتجد COVID-19 لأول م ــا المس ــروس كورون ــي في ــن تفس ــاغ ع ــم الإب ت
الصيــن ، وهــو فيــروس قــادر علــى إصابــة أي شــخص بغــض النظــر عــن عمــره،  ولكــن كبــار الســن 
وأولئــك الذيــن يعانــون مــن ظــروف صحيــة مثــل مــرض الســكري وأمــراض القلــب وأمــراض القلــب 
ــة. يصــاب  ــر عرضــة للإصاب ــم أكث ــوا ه ــك ، كان ــى ذل ــا إل ــة ، وم ــع المناع ــة وقم ــة الدموي والأوعي
بالفيــروس أكثــر مــن غيرهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك ، يبــدو أن هنــاك اختلافــات بيــن الجنســين فــي معــدل 

.)2020 ,China CDC( ــة بالمــرض الوفيــات وقابليــة الإصاب

وأدى التحــول المفاجــئ إلــى التعلــم عبــر الإنترنــت إلــى تغييــر شــكل ممارســة التدريــس العاديــة 
تمامًــا ممــا دفــع المعلميــن والمؤسســات علــى وضــع طــرق تدريــس أكثــر ابتــكارًا لدعــم الطــاب خــال 
هــذه الأزمــة المتناميــة. ونظــرًا للوضــع الاســتثنائي الناتــج عــن أزمــة COVID-19 ، أصبــح التأثيــر 
علــى أنظمــة التعليــم وعناصــره بمــا فــي ذلــك المــدارس والجامعــات والمعلميــن والطــاب موضوعًــا 
ذا أهميــة كبيــرة لكثيــر مــن الباحثيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم. وكانــت الجهــود البحثيــة حــول أفضــل 

.)Ojcius ، Aziz ، Iyer,2020( الممارســات والنتائــج التعليميــة الفعالــة مجــالً ثريـًـا للابحــاث

ــد مــن  ــم، يتوخــى جمــع المزي ــع أنحــاء العال ــي جمي ــه ف ــاء وانتشــار تحورات ومــع اســتمرار الوب
ــر  ــم عب ــام، كان التعل ــكل ع ــم. وبش ــى التعل ــتمر عل ــي المس ــاق المؤسس ــر الإغ ــول تأثي ــات ح البيان
ــم  ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــح ه ــد أصب ــك، فق ــع ذل ــدي. وم ــم التقلي ــاً للتعل ــاً أو مكم ــا بدي ــت دائمً الإنترن
عنصــرًا حاســمًا للحفــاظ علــى نشــاط المــدارس والجامعــات خــال جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
ــة،  ــاض التكلف ــل انخف ــة مث ــا مختلف ــت بمزاي ــر الإنترن ــم عب ــع التعل ــم. ويتمت ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
واتبــاع أحــدث التقنيــات، وحريــة اختيــار المــواد التعليميــة المطلوبــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى الأنشــطة 

ــد وآخــرون، 2020(. ــت )حمي ــي أي وق ــكان وف ــن أي م ــة م التعليمي

علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الحلــول المتاحــة للتعلــم عبــر الإنترنــت ، فقــد تكــون صحــة 
ــي  ــت . ف ــر الإنترن ــم عب ــي التعل ــا ف ــر تحديً ــر الإنترنــت هــي الجــزء الأكث تقييمــات أداء الطــاب عب
ــم للطــاب بنزاهــة  ــر أهــداف التعل ــم وتقدي ــة تقيي ــة بكيفي ــد مــن الجامعــات مهتم ــت العدي ــع، كان الواق

ــد وآخــرون ، 2020(. وإنصــاف )حمي
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ــاء بإغــاق  ــة الســعودية للوب ــم ، اســتجابت المملكــة العربي ــا هــو الحــال مــع دول حــول العال كم
وقامــت  احترازيــة  إجــراءات  عــن  التعليــم  وزارة  أعلنــت  فبرايــر 2020،   1 ففــي  المــدارس. 
ــق  ــة فيمــا يتعل ــة عاجل ــر تكميلي ــوزارة تدابي بتطبيقها. وفــي الثالــث مــن فبرايــر 2020 ، أصــدرت ال

ــا. ــروس كورون ــي في بتفش

واســتجابة للأزمــة، حظــي نهــج المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة الحكومــة الوطنيــة بمشــاركة 
قويــة بشــكل خــاص مــن هيئــات التعليــم المحليــة ومديــري المــدارس والمعلميــن. وخــال فتــرة إغــاق 
المدرســة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، شــعر المســؤولون أن الطــاب يتعلمــون، ولكــن بتحصيــل 
علمــي أقــل مــن التحصيــل الــذي كانــوا يحققونــه فــي الحضــور الفعلــي فــي المــدراس مــع التركيــز علــى 
عــدد أقــل مــن المــواد. وكان هــذا هــو التوجــه الســائد لــدى وزارات التعليــم فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
ومقارنــة بالــدول الأخــرى، كان للمدرســين فــي المملكــة العربيــة الســعودية وصــولاً قويــاً إلــى الدعــم 

مــن مــدراء المــدارس وشــبكات الأقــران والــدورات التدريبيــة أثنــاء الإغــاق.

وأثبتــت وزارة التعليــم بالممكلــة العربيــة الســعودية قدرتهــا وكفاءتهــا فــي أداء مهمتهــا مــن دون 
توقــف عمليــة التعليــم والتعلــم بعــد قــرار تعليــق الدراســة بســبب الجائحــة، وانتقلــت ســريعاً إلــى العمــل 
بالبدائــل التعليميــة عــن بعُــد، وتوفيــر المنهــج الدراســي علــى مــدار الســاعة للطــاب والطالبــات فــي 
ــة  منازلهــم، مــا يؤكــد علــى مســاهمة الإجــراءات التــي اتخذتهــا الــوزارة فــي ضمــان اســتمرار رحل

الطــاب التعليميــة.

وبحســب تقريــر لوكالــة الأنبــاء الســعودية، فقــد ســخرت وزارة التعليــم كل جهودهــا  لبــث المحتوى 
التعليمــي فــي البدايــة مــن مدرســة فــي الريــاض بشــكل مباشــر إلــى جميــع مناطــق ومحافظــات المملكة، 
وفــق خطــة زمنيــة محــددة ومنســجمة مــع الخطــة الدراســية، وجــداول معلنــة تحــدد مواعيــد الــدروس 
ــة التعليميــة  ومواعيــد بثهــا، حيــث وقــف وزيــر التعليــم علــى انطلاقتهــا بنفســه، ومعهــا بــدأت الرحل
عــن بعُــد عبــر المنصــات التعليميــة، مــن دون فاقــد تعليمــي للطــاب والطالبــات، وواصلــت الــوزارة 
مهمتهــا فــي تأديــة رســالتها علــى أكمــل وجــه، وجعلــت التعليــم والتعلــم فــي منــزل ســتة ملاييــن طالــب 

وطالبة.

وانســجمت وزارة التعليــم فــي تقديمهــا العمليــة التعليميــة عــن بعُــد مــع الظــروف الحاليــة ومواكبــة 
ــي،  ــم الإلكترون ــي والتعلي ــث الفضائ ــى الب ــة عل ــا التعليمي ــث توزعــت منصاته التطــور التعليمــي، حي
ومســتخدمة فيهــا كل الأدوات التــي تتناســب مــع إمكانــات وقــدرات الطــاب والطــاب؛ حتــى يصلهــم 
المنهــج الدراســي مــن دون نقصــان، وهــو مــا حــدث بالفعــل؛ بفضــل الجهــود الكبيــرة المبذولــة مــن 
قبــل المعلميــن والمعلمــات وأوليــاء الأمــور فــي المنــازل، وتفاعــل الطــاب والطالبــات مــع المنصــات 

التعليميــة.

وشــملت البدائــل الإلكترونيــة التــي أنهــت الــوزارة مــن خلالهــا مــا تبقــى مــن الفصــل الدراســي 
ــارة وتفاعــل  ــون زي ــت 20 ملي ــي حقق ــة المســتقبل« الت ــا »بواب ــة: أوله ــي ســت منصــات تعليمي الثان
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الطــاب فيهــا بأكثــر مــن مليــون واجــب و430 ألــف اختبــار، واســتفاد مــن خدماتهــا أكثــر مــن 700 
ــوات  ــا »القن ــة، وثانيه ــطة والثاني ــن المتوس ــة للمرحلتي ــم ومعلم ــف معل ــة و64 أل ــب وطالب ــف طال أل
الفضائيــة« البالــغ عددهــا 21 قنــاة لكافــة المراحــل الدراســية علــى مــدار الســاعة وقدمــت أكثــر مــن 
ــن«  ــاة »عي ــة قن ــاهدة، والمنصــة الثالث ــون مش ــاهداتها 61 ملي ــدد مش ــغ ع ــر، وبل ــث مباش 4 آلاف ب
فــي يوتيــوب التــي بلــغ عــدد مشــتركيها 730 ألــف مشــترك وقدمــت أكثــر مــن 5400 درس مســجل 
ــة  ــاهدة، والمنصــة الرابع ــون مش ــاهداتها 61 ملي ــدد مش ــث مباشــر وع ــاعة ب ــن 4 آلاف س ــر م وأكث
بوابــة »عيــن« الإثرائيــة  التــي تضمنــت أكثــر مــن 45 آلأف مــادة تعليميــة إثرائيــة وأكثــر مــن 2000 
كتــاب مدرســي رقمــي، والمنصــة الخامســة »منظومــة التعليــم الموحــد« التــي شــهدت أكثــر مــن 52 
ــار  ــارة وتفاعــل الطــاب فيهــا بأكثــر مــن 970 ألــف واجــب وأكثــر مــن 330 ألــف اختب مليــون زي
واســتفاد مــن خدماتهــا أ:ثــر مــن مليــون طالــب وطالبــة و200 ألــف معلــم ومعلمــة، والمنصــة السادســة 

الروضــة الافتراضيــة )جريــدة الريــاض(.

ولكــن رغــم ذلــك شــابت العمليــة ظواهــر أخــرى تمثلــت فــي ضعــف دافعيــة التعليــم لــدى فئــة مــن 
الطــاب وغيــاب التفاعــل الهــادف بيــن المــدرس والطالــب، وتكــرار حــالات الغيــاب وعــدم الانتظــام 
بيــن التلاميــذ، ممــا حــدى بالباحــث دراســة هــذه الظاهــرة ومعرفــة أســبابها والعمــل علــى الوصــول الــى 
ــا واحتماليــة تكــرار تطبيــق  التوصيــات اللازمــة لعلاجهــا خاصــة فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورون

الاغــاق فــي المؤسســات التعليميــة خــال فتــرات التفشــي او عنــد تكــرار حــدوث أزمــات مشــابهة. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

يــؤدي التعليــم الإلكترونــي دوراً مهمــاً وأساســياً فــي إنجــاح العمليــة التعليميــة، فــي ظــل التطــور 
التكنولوجــي الكبيــر ومــع انتشــار وســائل الاتصــال الحديثــة مــن حاســوب، وشــبكة انترنــت، ووســائط 
متعــددة، مثــل: الصــوت، والصــورة، والفيديــو، وهــي وســائل أتاحــت المجــال لعــدد كبيــر لتلقــي التعليــم 

بــكل ســهولة ويســر، وبأقــل وقــت وجهــد )دعــدوع، )2016.

 ولكــن وبســبب الظــروف التــي يعانــي منهــا العالــم بأكملــه والمتمثلــة بانتشــار جائحــة كورونــا، فقــد 
وجــدت المؤسســات التعليميــة نفســها فجــأة مجبــرة علــى التحــول للتعلــم عــن بعــد لضمــان اســتمرارية 
العمليــة التعليميــة، ولجــأت الــى اســتخدام شــبكة الانترنــت والهواتــف الذكيــة والحواســيب فــي التواصــل 

.)2020,Yulia( عــن بعــد مــع الطلبــة

ومدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة بينبــع احــدى المــدارس التــي وجــدت نفســها فجــأة مجبــرة علــى 
ــم تكــن متبعــة مــن قبــل، كمــا أن أعضــاء  التحــول للتعليــم الإلكترونــي، وتوظيــف وســائل تواصــل ل

هيئــة التدريــس فيهــا تواصلــوا مــع الطلبــة بطرائــق مختلفــة.

ورغــم الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــة والامكانيــات التــي ســخرتها مــن اجــل التغلــب علــى الازمــة 
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وضمــان ســير العمليــة التعليميــة بسلاســة، الا ان الباحــث لاحــظ مــن خــال عملــه ضعــف الدافعيــة 
نحــو التعلــم لــدى الطــاب وضعــف فــي التواصــل الفعـّـال بيــن الطــاب والمدرســين، مــع وجــود حالات 
متكــررة مــن الغيــاب والاخفــاق فــي حــل الواجبــات. ومــن هــذا المنطلــق تلخصــت مشــكلة البحــث فــي 

التســاؤلات التالــي:

	1 مــا مــدى فاعليــة التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا مــن .
وجهــة نظــر المدرســين فــي مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة؟

وينبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

1-2 ما مستوى استمرارية عملية التعليم الإلكتروني في مدرسة الملك فيصل الابتدائية؟

1-3 ما مستوى معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في مدرسة الملك فيصل الابتدائية؟

1-4 ما مستوى تفاعل المدرسين مع التعليم الإلكتروني في مدرسة الملك فيصل الابتدائية؟

1-5 مــا مســتوى تفاعــل الطلبــة مــع التعليــم الإلكترونــي فــي مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة مــن 
وجهــة نظــر المعلميــن؟

أهداف الدراسة:

● الكشــف عــن فاعليــة التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا مــن وجهــة 	
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بمدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة بمدينــة ينبــع. 

● تحديــد معوقــات اســتخدام التعليــم الإلكترونــي، ومســتوى التفاعل بين الطلبــة والمعلمين 	
فــي بيئــة التعليــم الإلكتروني.

● تحليــل الصعوبــات الرئيســية التــي واجههــا المعلمــون أثنــاء تطبيــق التعلــم عبــر 	
الإنترنــت علــى أمــل الخــروج بتوصيــات لمعالجــة ظاهــرة ضعــف الدافعيــة نحــو التعليــم لــدى 

ــب. ــن المــدرس والطال ــادة التفاعــل بي الطــاب وزي

● ــدى الطــاب 	 ــم ل ــة التعل ــف دافعي ــق لمعالجــة ضع ــة للتطبي ــة قابل ــول عملي وضــع حل
ــن. ــن الطــاب والمعلمي ــل بي ــف التفاع وضع

أهمية الدراسة:

يمكن بلورة أهمية هذه الدراسة على النحو التالي:

أولا: الأهميــة النظريــة: تتيــح هــذه الدراســة مــن خــال طرحهــا النظــري معرفــة جديــدة للباحثيــن 
بشــأن كيفيــة التغلــب علــى ظاهــرة ضعــف دافعيــة التعلــم لــدى الطــاب وضعــف التواصــل بيــن المعلــم 
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والطالــب خــال الأزمــات، وقــد تفيــد الدراســات الســابقة التــي تناولتهــا هــذه الدراســة المهتميــن بالتعلــم 
مــن خــال اســتعراض افضــل ممارســات تطبيقــه علــى المســتوى العالمــي.  

ــدارس  ــة  وم ــك فيصــل الابتدائي ــج هــذه الدراســة مدرســة المل ــد نتائ ــة: تفي ــة العملي ــاً: الأهمي ثاني
التعليــم الابتدائــي بشــكل عــام فــي تحســين أداء نظــام التعليــم الإلكترونــي، وتطويــر الكــوادر البشــرية 
والإمكانــات الماديــة والاتجاهــات فــي انتقــاء أنمــاط التعليــم المتبعــة ووضــع الخطــط المســتقبلية للتوجــه 
للتعلــم الإلكترونــي كبديــل للتعلــم الحضــوري، كمــا يمكــن الاســتفادة مــن أداة الدراســة فــي قيــاس مــدى 
فاعليــة نظــام التعليــم الإلكترونــي فــي المــدارس الابتدائيــة خــال الأزمــات والجوائــح الوبائيــة، ويســتمد 
البحــث أهميتــه كونــه معاصــراً لظاهــرة واقعيــة تتمثــل فــي انتشــار فيــروس كورونــا، ويمكــن الاســتفادة 

مــن نتائــج هــذه الدراســة فــي ظواهــر وأزمــات مشــابهة.

مصطلحات الدراسة

التعليم الإلكتروني:

يعــرف الباحــث التعليــم الألكترونــي بأنهــا العمليــة المخططــة والهادفــة التــي يتفاعــل فيهــا طلبــة 
مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة مــع المعلميــن لتحقيــق أهــداف محــددة مــن خــال توظيــف البرامــج 
ــان التباعــد الاجتماعــي  ــة لضم ــزة الذكي ــة والأجه ــة والشــبكات الإلكتروني ــة التفاعلي ــة التعليمي الرقمي

خــال فتــرة تفشــي جائحــة كورونــا. 

الدافعية: 

يعرفهــا الباحــث بمســتوى تحقيــق النتاجــات التعليميــة خــال التفاعــل بيــن طــاب مدرســة الملــك 
فيصــل الابتدائيــة مــع العلميــن باســتخدام البرمجيــات التعليميــة التفاعليــة والشــبكات الإلكترونيــة 

ــة. ــزة الذكي والأجه

الأطار النظري:

تعريف وأهمية التعليم الإلكتروني:

ــات الاتصــال  ــتخدام آلي ــم باس ــة للتعلي ــه طريق ــي »بأن ــم الإلكترون ــاح )2010( التعل ــرّف الم يع
الحديثــة مــن الحاســب وشــبكاته والوســائط المتعــددة مــن صــوت وصــورة ورســومات وآليــات بحــث 

ــة«.  ــات إلكتروني ومكتب

وتظهــر أهميــة التعليــم الإلكترونــي مــن كونــه النمــوذج الجديــد الــذي يعمــل علــى تغييــر الشــكل 
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الكامــل للتعلــم بالطريقــة التقليديــة داخــل المؤسســات التعليميــة، ليهتــم بالتعلــم التعاونــي والتعلــم 
الذاتــي والتدريــب المســتمر وتدريــب المحترفيــن فــي جميــع المجــالات التعليميــة والعمليــة )الرشــيدي 
 Adaptive( وتــدور الدراســات فــي الزمــن الحالــي علــى التعليــم المتكيــف .)والســرحان، 2019
Learning( وهــذا النــوع مــن التعلــم يكــون مصممــا بنــاءً علــى قــدرات الطــاب الفرديــة مثــل كونــه 

مبتــدئ أومتوســط أو متقــدم وكذلــك فــي حــال مجموعــة مــن الطــاب مــن ذوي الإعاقــات المختلفــة، 
وتوفيــر الطــرق المختلفــة التــي يرغــب بهــا الطالــب أن يتعلــم، فهنــاك طــاب يســتوعبون أكثــر عــن 
طريــق القــراءة النصيــة ورؤيــة الأمثلــة، بينمــا يفضــل البعــض الآخــر مــن الطــاب أن يكــون الشــرح 

ــي.  ــى الصــوت والصــورة و العــرض التفاعل ــا عل مبني

ــم عــرض المــادة  ــة، ويت ــات عــن خصائــص الطــاب المعرفي ــك عــن طريــق جمــع بيان ــم ذل ويت
ــن مــع اختــاف  ــك يمكــن تدريــس المــادة نفســها لطالبي ــم جمعهــا وبذل ــي ت ــات الت ــا للبيان ــة وفق العلمي
ــيئا لا  ــا ش ــدم لن ــن يق ــي حي ــي، ف ــم الإلكترون ــة التعلي ــرز أهمي ــا تب ــات، وهن ــم للمعلوم ــة التقدي طريق
يســتطيع التعليــم بالطريقــة التقليديــة أن يجاريــه، فالمــدرس لا يســتطيع أن يشــرح الــدرس بطريقتيــن 
مختلفتيــن كليــا فــي الوقــت ذاتــه، بينمــا العكــس صحيــح بالنســبة لنظيــره الإلكترونــي )خليفــة، 2019(.

سمات وخصائص التعليم الإلكتروني:

يتســم التعليــم الإلكترونــي بســمات كثيــرة، وتتنــوع تلــك الســمات تبعــاً لمــا تتيحــه كل وســيلة مــن 
ــد  ــذل الجه ــى ب ــاج إل ــع، و لا يحت ــاح للجمي ــون مت ــا التلفزي ــتخدمة، فبينم ــة المس ــائل التكنولوجي الوس
ــات  ــع أوق ــي م ــج التعليم ــة البرنام ــت إذاع ــب وق ــد لا يتناس ــه ق ــة إلا إن ــي المعلوم ــم فيتلق ــن المتعل م
المتعلــم، بينمــا جهــاز الكمبيوتــر يتيــح للمتعلــم المشــاركة فــي العمليــة التعليميــة بمــا يتناســب مــع أوقــات 
ورغبــات المتعلــم ممــا يســاعد علــى اســتكمال عناصــر العمليــة التعليميــة، وتحديــد توقيــت التعلــم طبقــا 
لرغبــة المتعلــم، وأيضــا يتيــح جهــاز الكمبيوتــر المتصــل بشــبكة الإنترنــت إمكانيــة الحــوار والتفاعــل 
بيــن الطــاب بعضهــم البعــض وبيــن معلميهــم ممــا يســاعد علــى إكمــال عناصــر العمليــة التعليميــة، 

ومــن أهــم ســمات التعلــم الإلكترونــي: 

● تعليم عدد كبير من الطلاب دون قيود الزمان أو المكان. 	

● يوفر العديد من الوسائل التعليمية )السمعية والبصرية( للمتعلمين.	

● سرعة الحصول على النتائج والقدرة على تقييم أداء المتعلمين الفوري.	

● تشجيع التعليم الذاتي والمشاركة الجماعية بين الزملاء.	

● تعدد مصادر المعرفة نتيجة الاتصال بالمواقع المختلفة على الإنترنت.	

● مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم.	
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فوائد ومزايا التعليم الإلكتروني :

ــي  ــم الإلكترون ــد فاســتخدام التعلي ــا والفوائ ــررات والمزاي ــن المب ــي مجموعــة م ــم الإلكترون للتعلي
لــه تأثيــر إيجابــي علــى دافعيــة المتعلميــن نحــو التعلــم، ويزيــد مــن تعلمهــم الذاتــي، ويحســن مهــارات 
الاتصــال، كمــا أن لهــذه التكنولوجيــا أثــر إيجابــي علــى المعلميــن حيــث تســاعدهم علــى التنويــع فــي 
أســاليب التعليــم، وتزيــد مــن تطورهــم المهنــي ومــن معرفتهــم بتخصصهــم، كمــا أنــه يتميــز بالمرونــة 

والإتاحــة ويســاعد المتعلميــن علــى التعلــم دون التقيــد بالوقــت والمــكان )عبــد الحميــد، 2010(.

يتضــح ممــا ذكــر ســابقاً أن التعلــم الإلكترونــي يوفــر للطــاب الكثيــر مــن المميــزات التــي تعمــل 
علــى تســهيل عمليــات التعلّــم وكمــا تعمــل علــى خفــض التأثيــر الســلبي الناتــج عــن الإعاقــة، ويكــون 
ــح للطــاب التفاعــل النشــط مــع  ــدي، ويتي ــم التقلي ــي والتعل ــم الإلكترون بواســطة تكامــل أســاليب التعل
ــي غضــون  ــر البهجــة والتشــويق، ف ــددة، ويوف ــرات الحســية المتع ــر المثي ــي، ويوف ــوى التعليم المحت
ــة للطــاب، ويعــرض المعلومــات عــن  ــد المهــارات القرائيــة والفهمي عــرض المــادة التعليميــة، ويزي
طريــق الفيديوهــات ممــا يبسّــط ويوجــز المعلومــات النصيــة، ويعتمــد فــي عــرض المعلومــات علــى 
المعينــات البصريــة )الصــور الثابتــة أو المتحركــة والفيديوهــات المصــورة والخرائــط الذهنيــة( )عطــا، 

.)2017

ــم  ــم العــام أو التعلي ــي التعلي ــة )ف ــة والتعليمي ــي المؤسســات التربوي ــة ف إلا أن اســتخدام هــذه التقني
العالــي( قــد يواجــه الكثيــر مــن الصعوبــات أهمهــا ضعــف خدمــات الإنترنــت، كمــا أن إدخــال مثــل هــذا 
النظــام دون تدريــب جــاد وفعــالّ لــكل مــن المعلميــن والمتعلميــن يعــد مضيعــة للوقــت والمــال والجهــد، 
لــذا يحتــاج الأمــر إلــى البحــث والتخطيــط المســبق، فالتلميــذ فــي النهايــة هــو أســاس العمليــة التعليميــة 

وهــو مــن عينــت لأجلــه الأهــداف والبرامــج والأنشــطة المختلفــة، )حســن، ۲۰۰۸(.

سلبيات وتحديات التعليم الإلكتروني:

علــى رغــم مميــزات التعلــم الإلكترونــي إلا إن هنــاك بعــض الســلبيات والمعوقــات التــي تعــوق مــن 
أداء وفاعليــة اســتخدام هــذا النــوع مــن أنــواع التعلـّـم وتشــمل مــا يلــي:

السلبيات

− النقــص التدريــب علــى اســتخدام شــبكة الانترنــت والتقنيــات الحديثــة ســواء لــدى بعــض المعلميــن 	
أو التلاميــذ.

− وجود مشكلات في الأمور الأمنية خلال أداء الامتحانات الالكترونية.	

− ارتفاع التكلفة المادية للانضمام له.	

− عدم تقبل بعض المجتمعات لهذا النوع من التعليم.	
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− ــي هــذا 	 ــة ف ــع مــن اســتجابة الطلب ــي ترف ــة والت ــة والجاذب ــة الدراســية التفاعلي انعــدام وجــود البيئ
ــم. ــوع مــن التعلي الن

− ــان، واختصــار 	 ــب الأحي ــي أغل ــاج ف ــى الجــزء النظــري مــن المنه ــة عل ــادة التعليمي اقتصــار الم
ــب. ــدة للطال ــه مــن فائ ــة ومــا تحقق التجــارب الحي

− ــواده 	 ــة م ــا لمتابع ــة وغيره ــف الذكي ــى الهوات ــت عل ــن وق ــه م ــا يقضي ــبب م ــم بس ــاد المتعل إجه
الدرلســية المختلفــة. 

− اقتصــار دور المعلــم علــى الجانــب التعليمــي فــي أغلــب الأحيان، واختصــار دوره القيمــي التربوي 	
وفــي تنشــئة الطلاب.

عجــز الطالــب عــن تقييــم أدائــه وتحصيلــه بشــكل مســتمر وهــو الــدور الــذي كان يسُــند إلــى 
المعلــم التحديــات التــى واجههــا القائمــون علــى عمليــة التعليــم عــن بعــد )اليونســكو، 2020(:

− عــدم الأســتعداد الفعلــى للمعلميــن لهــذه المرحلــة الإنتقاليــة المفاجئــة إذ أن نســبة كبيرة مــن المعلمين 	
ــم تكــن لديهــا الوســائل اللازمــة التــى تمكنهــا مــن دعــم التعليــم عــن بعــد وبعــض المعلميــن لا  ل
يملــك خبــرة كافيــة فــى الجانــب التقنــى التــى تســمح بــإدارة عمليــة التعليــم عــن بعــد وتنفيذهــا علــى 

أكمــل وجــه أو فــى صناعــة المحتــوى التعليمــى الملائــم.

− عــدم اســتعداد المتعلميــن وأوليــاء الأمــور لمبــدأ التعليــم عــن بعــد ومــن ثــم رفضــه لــدى بعضهــم 	
وعــدم تقبلــه.

− ــر بشــكل 	 ــى تؤث ــة والت ــى النظــم التعليمي ــات الموجــودة بالفعــل ف ــات ناتجــة عــن التفاوت اضطراب
رئيســى علــى المتعلميــن وأوليــاء الأمورعلــى حــد ســواء مــن الذيــن ينتمــون للأســر ذات الدخــل 

ــات. الضعيــف والمتوســط ومحــدود الإمكاني

− في البيئة التعليمية الواقعية.	

تعريف العبء المعرفي

يســتند التعلــم وفــق نظريــة العــبء المعرفــي مــن خــال عــرض محتــوي تعليمــي بســيط وضعيــف 
ضمــن القليــل مــن تفاعــل العناصــر المعرفيــة، فيجعــل المتعلــم قــادرا علــى اســتيعاب النــص، والابتعــاد 
عــن تضميــن المحتــوى ذات المســتويات المرتفعــة مــن التفاعــل، لأن ذلــك يســبب التعلــم غيــر الفعــال، 
لزيــادة العــبء المعرفــي علــى الذاكــرة ومحدوديتهــا، والابتعــاد قــدر الإمــكان عــن الزيــادة المعرفيــة 
ــدم  ــرة وع ــف الذاك ــم، بســبب ضع ــات التعل ــن عملي ــف م ــأنها أن تضع ــن ش ــي م ــات الت ــي المعلوم ف
قدرتهــا علــى تخزيــن المعلومــات، ويتطلــب ذلــك بنــاء المــادة التعليميــة بمــا يراعــي هــذه المحدوديــة 

)أبــو ريــاش ۲۰۰۷(.
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وعرّفــه الفيــل )2015( »بأنــه الطاقــة العقليــة الكليــة التــي يســتهلكها المتعلــم لأداء مهمــة معينــة، 
أو هــو إجمالــي النشــاط العقلــي الــذي يحــدث فــي الذاكــرة العاملــة مــن قبــل المتعلــم عنــد أداء مهمــة 

معينــة«.

أسباب العبء المعرفي: 
هناك أسباب عديدة للعبء المعرفي وضّحها كل من السعدى، ومحمد )2018( منها:

● محدوديــة الذاكــرة القصيــرة المــدى والتــي يتــم فيهــا معالجــة المعلومات الــواردة مــن الذاكرة 	
الحســية، فكلمــا زادت كميــة المعلومــات أصبــح مــن الصعــب الاحتفــاظ بهــا، وزادت نســبة 

عــدم الفهــم.

● ــة يتوجّــب توفيــر الوقــت الزمنــي 	 ضيــق الوقــت، فمعالجــة المعلومــات فــي الذاكــرة العامل
ــرة  ــي الذاك ــات ف ــة المعلوم ــي لمعالج ــت الكاف ــر الوق ــى توفي ــك، بمعن ــذ ذل ــب لتنفي المناس
ــن  ــة م ــرة العامل ــع الذاك ــي يمن ــي، وبالتال ــة، وعكســها ســيكون ســبباً للعــبء المعرف العامل

ــا بالشــكل المناســب. ــام بوظائفه القي

● اعتمــاد المعلــم علــى أســاليب وطــرق تدريســية ذات طابــع تقليــدي بشــكل كبيــر، والطالــب 	
منطقــي ومســتمع، والابتعــاد عــن طــرق التدريــس.

● عــدم منــح الطالــب الوقــت الكافــي کــي يقــوم بعمليــات التفكيــر، وبالتالــي عــدم منــح الذاكــرة 	
العاملــة الوقــت الكافــي كــي تقــوم بوظائفهــا.

 أساليب تخفيض العبء المعرفي:

یرى السعدى، ومحمد )2018( أن هناك أساليب عدة لخفض العبء المعرفي ومنها:

● بناء تصاميم تعليمية تستند إلى البناء المعرفي للطالب. 	

● تسليط الضوء على تطوير البناء المعرفي للطالب. 	

● التأكيــد علــى أهميــة العلاقــة بيــن البنــاء المعرفــي للطالــب، والتصاميــم التعليميــة، إذا يعــد 	
ــم  ــي حج ــل ف ــاني، ويتمث ــر الإنس ــز الفك ــي تمي ــة الت ــب المهم ــن الجوان ــي م ــب الكم الجان
المعلومــات فــي الذاكــرة طويلــة المــدى، لــذا يجــب تبنــي تصاميــم تعليميــة تبعــا للمخــزون 

ــم. المعرفــي للطالــب، وتحقيــق أكبــر قــدر مــن التعل

 الإستراتيجيات التربوية في التعلم الإلكتروني:

إن نجــاح التعليــم الإلكترونــي لا يتوقــف علــى كثــرة ونوعيــة الأدوات والمســتحدثات التقنيــة 
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الاســتراتيجيات  تحديــد  علــى  يتوقــف  مــا  بقــدر  المتاحــة  الإلكترونيــة  والخدمــات  الإلكترونيــة، 
التعليميــة المســتخدمة وأفضليتهــا فــي التطبيــق والتعامــل معهــا. ولقــد ظهــرت العديــد مــن الأســاليب 
والإســتراتيجيات المســتخدمة فــي عمليــة التعليــم والتعلــم الإلكترونــي، ويمكــن اســتخدام إســتراتيجيات 
التعليــم التقليــدي فــي التعليــم الإلكترونــي، ولكــن بمفهــوم يتوافــق وطبيعــة التعامــل معهــا وفقـًـا لطبيعــة 

ــتخدمة. ــة المس ــات الإلكتروني البيئ

وتعــرف الإســتراتيجية علــى أنهــا الطريقــة أو الخطــة المنظمــة التــي يســتخدمها المعلــم بمرونــة، 
مــن أجــل تنظيــم المحتــوى وتحقيــق التفاعــل وتوجيــه المتعلميــن، وتتكــون مــن مجموعــة محــددة مــن 
ــة محــددة  ــرة زمني ــي فت ــة ف ــة معين ــداف تعليمي ــق أه ــن أجــل تحقي ــة م الأنشــطة والإجــراءات المرتب

ــارس، وإســماعيل، 2017(. )ف

أنواع استراتيجيات التعليم الإلكتروني: 
لا شــك أن بنــاء نظــام تعليمــي عبــر الإنترنــت لابــد أن يتــم فــي ضوء مجموعــة من الاســتراتيجيات 
التعليميــة التــي تحــدد وترســم مســار التعلــم داخــل النظــام. ونظــرا لكثــرة الاســتراتيجيات المســتخدمة 

فــي التعليــم الإلكترونــي ســيتم عــرض أبــرز وأهــم هــذه الاســتراتيجيات وهــي كالتالــي:

● استراتيجية التعلم الإلكتروني التعاوني.	

● استراتيجية التعلم الإلكتروني التشارکى.	

● استراتيجية التعلم القائم على الألعاب الرقمية.	

● التعلم الإلكتروني الموجه ذاتيا.	

● استراتيجية العصف الذهني القائم على الويب.	

● استراتيجية التعلم بالاتصال الإلكتروني.	

● استراتيجية التعلم بالمناقشات الإلكترونية.	

● استراتيجية العروض العلمية -البرمجيات -الوسائط المتعددة. 	

● استراتيجية التعلم بحل المشكلات الإلكترونية. 	

● استراتيجية العمل الجماعي.	

● استراتيجية الألعاب والألغاز.	

● استراتيجية خرائط المفاهيم.	

● استراتيجية حل المشكلات.	
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● استراتيجية الورشة التعليمية. 	

● استراتيجية لعب الأدوار.	

● استراتيجية العروض العملية.	

● استراتيجية التدريس التبادلي. 	

منهج الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة فــي إجراءاتهــا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يعتمــد علــى جمــع 
البيانــات مــن عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس باســتخدام الاســتبانة المعــدة لأغــراض هــذه 

الدراســة، ودراســة اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس وتحليلهــا.

أفراد العينة:

طبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )38( معلمــاً مــن المعلميــن بمدرســة الملــك فيصــل 
الابتدائيــة بمدينــة ينبــع حيــث تــم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة عشــوائية مــن مختلــف التخصصــات 

وتــم توزيــع الاســتبيان عليهــم مــن خــال البريــد الألكترونــي ووســائل الاتصــال الاجتماعــي. 

أداة الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة،  قــام الباحــث بصياغــة اســتبانة مــن )40( فقــرة، وتــم توجيههــا للمعلمين 
فــي مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة بينبــع ممــن طبقــوا التعليــم الإلكترونــي خــال جائحــة كورونــا. 
وقــام الباحــث ببنــاء الاســتبانة بعــد الاطــاع علــى دراســات ســابقة تناولــت التعليــم الإلكترونــي مثــل 
ــن  ــتفاد الباحــث م ــا اس دراســة )Yulia,2020( ودراســة )Basilaia, Kvavadze, 2020(. كم
ــا، وصــاغ  ــاد صياغته ــرات وأع ــار بعــض الفق ــابقة، واخت ــي الدراســات الس ــس المســتخدمة ف المقايي

بعــض الفقــرات فــي ضــوء الأدب النظــري المتشــكل لديهــا عــن التعلــم عــن بعــد.

ــار تدريــج خماســي )أوافــق  ــة مــن )40( فقــرة يقابلهــا معي وتكونــت الاســتبانة بصورتهــا النهائي
ــق بشــدة=1(. ــق=2, لا أواف ــد=3, لا أواف ــق=4, محاي بشــدة=5, أواف

وتناولت فقرات الاستبانة أربعة محاور على النحو التالي: 

• استمرارية التعليم الإلكتروني: )14( فقرة.	

• معوقات التعليم الإلكتروني: )10( فقرات.	

• تفاعل المعلمين مع التعليم الإلكتروني: )10( فقرات.	

• تفاعل الطلبة مع التعليم الإلكتروني: )6( فقرات.	
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نتائج الدراسة:
بالرجــوع الــى نتائــج التحليــات اتضــح أن المتوســط الحســابي لـــفاعلية التعليــم الإلكترونــي فــي 
ــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن قــد بلــغ )3.81( وهــي قيمــة تقــع ضمــن  ظــل انتشــار فيــروس كورون

ــاري )0.92(. ــة بانحــراف معي درجــة قوي

 وتعــزى هــذه النتائــج إلــى أن المدرســة مــن ضمــن المــدارس التــي تعتمــد التعلــم وجهــاً لوجــه، 
ــم  ــى التعلي ــد تحولــت بشــكل مفاجــئ إل ــك فق ــم الإلكترونــي، لذل ووضعــت فــي خططهــا اعتمــاد التعلي
الإلكترونــي، وكانــت بحاجــة الــى قليــاً مــن الوقــت لبنــاء الخبــرات فــي هــذا المجــال.  كمــا تعــزى هــذه 
النتيجــة إلــى أن التعليــم الإلكترونــي يتطلــب وجــود بنيــة تحتيــة مــن حواســيب وهواتــف وبرمجيــات 
ــر عــدد مــن  ــم، وشــراء برامــج خاصــة بالمدرســة لضمــان اشــتراك أكب ــي التعلي ــة ومعتمــدة ف مجرب
الطلبــة فــي التعليــم الإلكترونــي، وبالفعــل كان ذلــك متوفــراً بشــكل كبيــر ولــم تكــن أي عوائــق تتعليــق 
ــاً  ــا كافي ــن تدريب ــد عــدم تلقــي بعــض المعلمي بتوافــر الأجهــزة والأدوات اللازمــة وكان العائــق الوحي
ــي دورات  ــم ف ــاركة بعضه ــم مش ــال رغ ــكل فعّ ــات بش ــي الأزم ــي ف ــم الإلكترون ــة التعلي ــادة عملي لقي
تدريبيــة للتعــرف علــى آليــة اســتخدام التعليــم الإلكترونــي. كمــا عبــرت نســبة متوســطة عــن وجــود 
ــي،  ــم الألكترون ــات التعلي ــال الي ــن خ ــة م ــين والطلب ــن المدرس ــر بي ــل المباش ــي التواص ــة ف صعوب
مقارنــة بفاعليــة تبــادل الأفــكار والآراء مــع التلاميــذ مــن خــال المواجهــة الشــخصية. كمــا واجهــت 
نســبة متوســطة مــن المدرســين مشــاكل فــي إعــداد الــدروس المصــورة، وصعوبــة لــدى المدرســين فــي 

متابعــة الأعــداد الكبيــرة للطلبــة عبــر أدوات التعليــم الإلكترونــي المتاحــة.

 وتتشــابه نتائــج هــذا الســؤال مــع نتائــج دراســة كل مــن )Draissi, Yong, 2020( التــي كشــفت 
أن الاســتجابة لتفشــي مــرض ))COVID-19 وتنفيــذ التعليــم عــن بعــد فــي الجامعــات المغربيــة كان 
ــي  ــب. ودراســة )Yulia,2020( الت ــم والطال ــن المعل ــكل م ــات ل ــات والتحدي يواجــه بعــض الصعوب
كشــفت أن جائحــة كورونــا أثــرت علــى إعــادة تشــكيل التعليــم فــي أندونيســيا، حيــث تراجــع أســلوب 
التعليــم التقليــدي لينتشــر بــدلا منــه التعلــم مــن خــال الانترنــت لكونــه يدعــم التعلــم مــن المنــزل وبالتالي 
 ,Basilaia, Kvavadze( ــة ــروس، ودراس ــار الفي ــل انتش ــم، ويقل ــراد ببعضه ــاط الأف ــل اخت يقل
2020( التــي كشــفت أن تجربــة الانتقــال مــن التعليــم فــي المــدراس إلــى التعلــم عبــر الانترنــت خــال 
انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا فــي جورجيــا كان ناجحــا, ويمكــن الاســتفادة مــن النظــام والمهــارات 
التــي اكتســبها المعلمــون والطــاب وإدارة المدرســة فــي فتــرة مــا بعــد الوبــاء فــي حــالات مختلفــة مثــل 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة الذيــن هــم بحاجــة لســاعات اضافيــة، أو مــن خــال زيــادة فاعليــة التدريــس 

الجماعــي أو زيــادة الاســتقلالية لــدى الطالــب والحصــول علــى مهــارات جديــدة. 
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نــصّ الســؤال الفرعــي الأول علــى التالــي: مــا مســتوى اســتمرارية عمليــة التعليــم الإلكترونــي فــي 
مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة؟

وبالرجــوع الــى نتائــج الاســتبيان نجــد أن الغالبيــة اشــارت الــى أنــه قــد تــم تدريــب الطلبــة مــن 
قبــل المدرســة علــى اســتخدام التعليــم الإلكترونــي مــن خــال اعطائهــم بعــض الــدروس التأهيليــة خــال 
الجائحــة، كمــا اشــارت عينــة الدراســة الــى ان التقنيــات المتبعــة فــي التعليــم الإلكترونــي فعاّلــة وتغطــي 
ــم  ــى التعلي ــدي إل ــم التقلي ــن التعلي ــال م ــي الانتق ــة ف ــاك سلاس ــت هن ــه كان ــج، وان ــب المنه ــة جوان كاف
الإلكترونــي، كمــا ذكــرت الأغلبيــة أنهــا تشــعر بالرضــا عــن اســتخدام نظــام التعليــم الإلكترونــي كبديــل 
عــن نظــام التعليــم التقليــدي فــي ظــل ازمــة كورونــا وأن ارســال واســتلام المــواد التعليميــة عــن بعــد 
كان يتــم دون عوائــق فنيــة. وفيمــا يتعلــق بقيــام المدرســية بتوفيــر دورات إلكترونيــة ارشــادية تدريبيــة 
توضــح اليــة اســتخدام نظــام التعليــم الإلكترونــي للمدرســين أثنــاء أزمــة كورونــا، أكــد المبحوثيــن ان 
المدرســة اهتمــت بتوفيــر دورات حــول كيفيــة اســتخدام نظــام التعليــم الإلكترونــي. كمــا أكــدت الأغلبيــة 
أن المدرســين يمتلكــون مهــارات كافيــة لتصميــم وإنتــاج محتــوى الكترونــي فعــال، وأن تصميــم 
الموقــع الــذي تــم توفيــره للتعليــم الإلكترونــي ســهّل عــرض المــادة بطريقــة شــيقة، وأن نظــام التعليــم 
الإلكترونــي يوفــر تواصــا مباشــرا بيــن أعضــاء النظــام التعليمــي )الادارة، المــدرس، الطالــب(، ,ان 
المدرســة توفــر دعمــاً فنيــاً ملائــم لتســهيل توظيــف التكنولوجيــا فــي المــادة التعليميــة، وأن تقنيــة التعليــم 
الإلكترونــي تســاهم بفاعليــة فــي اســتمرارية ونجــاح العمليــة التعليميــة فــي ظــل أزمــة كورونــا، وأن 
الدعــم اللوجســتي مــن المدرســة كان متوفــراً لمتابعــة العمليــة التعليميــة. كمــا أكــدت العينــة المبحوثــة 
أنــه تــم توفيــر دليــل لاســتخدام الموقــع الخــاص بالمــادة التعليميــة للطلبــة، وأن إدارة المدرســة تقــوم 
بتقييــم مســتمر لآليــة التدريــس عــن بعــد. وبذلــك يتضــح ان عمليــة التعليــم الألكترونــي اســتمرت دون 

عوائــق بشــرية او تقنيــة وأن مســتوى الاســتمرارية كان مرتفعــاً.

نــصّ الســؤال الفرعــي الثانــي علــى التالــي: مــا مســتوى معوقــات اســتخدام التعليــم الإلكترونــي فــي 
مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة؟

بالرجــوع الــى نتائــج الاســتبيان تبيــن أن جميــع المدرســين كانــت لديهــم الخبــرة والمهــارات الكافيــة 
ــة وإعــداد المدرســين  ــد دورات تدريبي ــم عق ــد ت ــه ق ــت، وأن والمناســبة لاســتخدام الحاســوب والانترن
قبــل أزمــة كورونــا للتعــرف علــى آليــة اســتخدام التعليــم الإلكترونــي. أمــا فيمــا يتعلــق بصعوبــة فــي 
التواصــل المباشــر بيــن المدرســين والطلبــة )حيــث يمكــن تبــادل الأفــكار والآراء مــن خــال المواجهــة 
ــت  ــكار والآراء مــن خــال الانترن ــادل الآف ــن ان تب ــة المبحوثي ــرت نصــف عين ــد عب الشــخصية(، فق
كان بطبيعــة الحــال اقــل فاعليــة اذا مــا قورنــت بطريقــة التدريــس التقليديــة الــذي يســتطيع المعلــم مــن 
خلالهــا التفاعــل مــع الطــاب بفاعليــة اكبــر كونهــم امــام مرمــى عينــه دون حاجــز. ويؤكــد ذلــك علــى 
ضــرورة تقديــم بعــض الــدورات التدربيبــة للمعلميــن بشــأن زيــادة مســتوى التفاعليــة بيــن المدرســين 

والطــاب علــى نحــو يحاكــي التفاعــل التقليــدي.
كمــا تباينــت آراء المبحوثيــن فيمــا يتعلــق بالمشــاكل التــي تواجــه المدرســين أثنــاء إعــداد الــدروس 
المصــورة، ومتابعــة الأعــداد الكبيــرة للطلبــة عبــر أدوات التعليــم الإلكترونــي المتاحــة، حيــث بينــت 
النتائــج وجــود بعــض المعيقــات فيمــا يتعلــق بإعــداد الــدروس المصــورة ومتابعــة الاعــداد الكبيــرة دفعة 
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واحــدة مــن خــال الانترنــت، ممــا يؤكــد أيضــا الــى الحاجــة الــى رفــع كفــاءة المعلميــن وتدربيهــم علــى 
اكثــر الطــرق فاعليــة فــي التعامــل مــع الاعــداد الكبيــرة دفعــة واحــدة فــي منصــات التعلــم الألكترونــي، 
وتقديــم بعــض الأدلــة الإرشــادية المدروســة بشــأن اعــداد الــدروس المصــورة بشــكل ســلس وســريع. 
كمــا تباينــت آراء المبحوثيــن بشــأن تناســب نظــام التعليــم الإلكترونــي مــع نــوع المــواد علــى شــقيها 
النظــري والعملــي، حيــث عبــرت نســبة مســاوية ان التعليــم النظــري اكثــر تناســبا مــع نظــام التعليــم 
الإلكترونــي، ويعــزى ذلــك الــى ان التعليــم العملــي يتطلــب القيــام ببعــض الأنشــطة الصفيــة والمخبريــة 
علــى ســبيل المثــال التــي تســاعد الطــاب علــى فهــم بعــض المواضيــع العلميــة كمنهــج العلــوم علــى 

ســبيل المثــال.

نــصّ الســؤال الفرعــي الثالــث علــى التالــي: مــا مســتوى تفاعــل المدرســين مــع التعليــم الإلكترونــي 
فــي مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة؟

بالرجــوع الــى نتائــج الاســتبيان، عبــرت نســبة كبيــرة مــن المبحوثيــن عــن عــدم فاعليــة الاختبارات 
عــن بعــد كوســيلة مناســبة لتقييــم تحصيــل الطلبــة، ويعــزى ذلــك الــى وجــود بعــض الثغــرات التــي قــد 
تؤثــر فــي تقييــم الطالــب، حيــث يلجــأ بعــض الطــاب الــى الغــش فــي الإجابــة علــى أســئلة الاختبــار او 

الحصــول علــى دعــم مــن ذويهــم لاجتيــاز المــادة.
ــن  ــة م ــم الطلب ــي تقيي ــى وجــود قصــور ف ــن )40%( ال ــن المبحثوي ــرة م ــا اشــارت نســبة معب كم
خــال نظــام التعليــم الإلكترونــي. ويؤكــد ذلــك علــى ضــرورة تعزيــز آليــة التقييــم الحاليــة بحيــث يتمكن 
المعلــم مــن تقييــم أداء الطــاب بفاعليــة وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــال اعــداد اختبــارات أكثــر 
دقــة وغيــر مباشــرة توضــح مــدى فهــم واســتيعاب الطالــب للــدرس بعيــدا عــن الاختبــارات النمطيــة.
كمــا عبــرت نســبة متوســطة مــن عينــة الدراســة بــأن التعلــم الإلكترونــي لا يعــد أكثــر فاعليــة مــن 
حيــث اســتغلال الوقــت إذا مــا قــورن بالتعليــم التقليــدي، ويعــزى ذلــك بطبيعــة الحــال الــى ان التعلــم 
الألكترونــي يتطلــب تخصيــص بعــض الوقــت لمتابعــة كل طالــب علــى حــده فــي حيــن انــه فــي التعليــم 
التقليــدي يســتيطع المعلــم متابعــة كافــة الطــاب داخــل الفصــل دفعــة واحــدة والانخــراط معهــم بفاعليــة 

أكبــر.
وعبــرت الغالبيــة العظمــى عــن رضاهــا عــن مســتوى التعليــم الإلكترونــي، وذكــرت أن  أســاليب 
ــة  ــاء عملي ــب بشــكل مســتمر اثن ــم الطال ــم تقيي ــه يت ــم بطــرق متنوعــة وأن ــم المتبعــة مناســبة وتت التقيي
التعليــم عــن بعــد، وأنــه يتــم إرفــاق المــادة التعليميــة للطلبــة بســهولة ويســر، وأنهــم لا يجــدون صعوبــة 

فــي الــرد علــى استفســارات الطلبــة عــن المــادة العلميــة المرفقــة. 

نــصّ الســؤال الفرعــي الرابــع علــى التالــي: مــا مســتوى تفاعــل الطلبــة مــع التعليــم الإلكترونــي 
فــي مدرســة الملــك فيصــل الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن؟

أظهــرت نتائــج الاســتبيان ان غالبيــة المبحوثيــن عبــروا عــن شــعورهم بالرضــا عــن مــدى اســتفادة 
الطلبــة مــن التعليــم الإلكترونــي، وأكــدوا ان الطلبــة يتفاعلــون  مــع نظــام التعليــم الإلكترونــي بشــكل 
مســتمر، وأن أســلوب التعليــم الإلكترونــي فــي فهــم المــادة العلميــة يتــم بشــكل واضــح وســلس ولكنــه 
بحاجــة الــى مزيــد مــن التقويــم لتعويــض النقــص الحاصــل لعــدم وجــود أنشــطة مخبريــة. كمــا أشــار 
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غالبيــة المبحوثيــن ان عــرض المــادة الكترونيــا يــزود الطالــب بمهــارات إضافيــة، وأن الطالب يســتطيع 
طــرح أي تســاؤلات واستفســارات مــن خــال التعلــم الإلكترونــي وأن نظــام التعليــم الإلكترونــي يتيــح 

للطالــب الوصــول للمــادة التعليميــة فــي أي وقــت.

ــك فيصــل  ــة المل ــي مدرس ــي ف ــم الإلكترون ــع التعلي ــة م ــك يتضــح ان مســتوى تفاعــل الطلب وبذل
الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن قــوي باســتثناء القصــور الحاصــل بســبب عــدم توفــر الأنشــطة 

ــا. ــا فــي ظــل جائحــة كورون ــة تنفيذهــا فصلي ــة نظــرا لعــدم قابلي المخبري

التوصيات:

● اســتثمار التوجيهــات الإيجابيــة للطلبــة ولأعضــاء الهيئــة التدريســية نحو التعليــم الإلكتروني، 	
ــدورات  ــن ال ــد م ــم مزي ــات، وتقدي ــذه التوجيه ــن ه ــتفادة م ــج للاس ــط وبرام ــع خط ووض

تدريبيــة فــي مجــال التعليــم الإلكترونــي لــكل مــن الطلبــة والمدرســين.

● الحاجــة الــى رفــع كفــاءة المعلميــن وتدربيهــم علــى اكثــر الطــرق فاعليــة فــي التعامــل مــع 	
الاعــداد الكبيــرة دفعــة واحــدة فــي منصــات التعلــم الألكترونــي

● ضــرورة تقديــم بعــض الــدورات التدربيبــة للمعلميــن بشــأن زيــادة مســتوى التفاعليــة بيــن 	
المدرســين والطــاب علــى نحــو يحاكــي التفاعــل التقليــدي.

● ــة 	 ــات الإلكتروني ــال الصفح ــن خ ــة م ــال بالطلب ــى الاتص ــن عل ــجيع المعلمي ــب وتش تدري
ــوت. ــي البي ــت ف ــة الإنترن ــم خدم ــة لديه ــن الطلب ــر م ــرا أن كثي ــي، نظ ــد الإلكترون والبري

● إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث لمعرفــة مــدى فاعليــة التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل 	
وجــود ظــروف قاســية وعقــد المؤتمــرات والنــدوات مــن أجــل تطويــر التعليــم الإلكترونــي 

والنهــوض بــه.

● عقــد دوارت متخصصــة لإكســاب الأســاتذة مهــارات تصميــم الــدروس إلكترونيــا واختيــار 	
أداة التقويــم وإعدادهــا بفاعليــة.

● توفيــر بيئــة تعليميــة ملائمــة لتطبيــق التعلــم الإلكترونــي والحــد مــن المعيقــات الفنيــة والتقنيــة 	
التــي تحــول دون تطبيقــه علــى الوجــه الســليم 

● تحســين النمــو المهنــي والمهــارة للمعلــم وتطويــر كفاياتــه الإلكترونيــة انســجاما مــع التطــور 	
التكنولوجي.
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الإداري��ة الوظـ��ائف  في  العـ��املين  �أداء  م�ستـ��وى  إبراهيم عمر بدرعل��ى 

ــار والتعيــن فـــي الوظــــائف العامــة وأثـــرها معاييــر الاختيـ

الإداريــة الوظـــائف  في  العـــاملين  أداء  مستـــوى  علــى 

ر�سالة �أعدت ا�ستكمالا لمتطلبات نيل درجة الماج�ستير في 
)التنمية الب�شرية(

إعداد

إبراهيم عمر بدر
كلية ليدز الدولية  البريطانية

مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية
٢٠٢١م ـ ١٤٤٢هـ
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ملخص الدراسة

المقدمة:

يعــد تعييــن الأشــخاص مــن غيــر أصحــاب المؤهــات المناســبة فــي الوظائــف القياديــة 
العامــة ظاهــرة خطيــرة ممتــدة عبــر التاريــخ، ارتبــط وجودهــا بوجــود الإنســان وتفاعلاتــه 
ــرًا اجتماعيــة وأخلاقيــة وقانونيــة زمنيــة ومكانيــة، تهــدد  علــى الأرض، تضمنــت أبعــادًا ومعايي
ــة،  ــا السياســية والاقتصادي ــة، وتعطــل آلياته ــة والحضاري ــل مســيرتها التنموي ــات وتعرق المجتمع
وتشــوه بناءهــا الاجتماعــي والثقافــي، وتفــرز مظاهــر ســلبية كظاهــرة الفقــر والتخلــف وانعــدام 
ــر  ــرر الكبي ــة للض ــه. ونتيج ــه وخيرات ــرقة مقدرات ــن، وس ــاء للوط ــف الانتم ــؤولية، وضع المس
المحيطــة، ســعت  الــدول  للدولــة، وتأثيــره علــى  الداخلــي  البنــاء  فــي  الفســاد  الــذي يســببه 
ــريعات  ــن التش ــا س ــرق منه ــدة ط ــه بع ــاد ومكافحت ــة الفس ــة لمحارب ــود حيثي ــة جه ــت الممكل بذل
وإنشــاء  لمكافحتــه،  الداعيــة  الاتفاقيــات  وإبــرام  الدوليــة،  المؤتمــرات  وعقــد  والقوانيــن، 
ــرادًا أو  ــوا أف ــواء كان ــه، س ــببين في ــة المتس ــة لملاحق ــم دولي ــه، ومحاك ــة لمتابعت ــات أممي مؤسس

جماعــات أو مؤسســات. 

ــراً  ــة ام ــة ذات الأهمي ــة العام ــغل الوظيف ــة لش ــات الحكومي ــي التعيين ــاء ف ــكاب الأخط وارت
طاقــات  وهــدر   ، المدنيــة  ومؤسســاتها  الدولــة  بنــاء  تقويــض  علــى  تعمــل  إذ  الأثــر،  بالــغ 
ــتمدة  ــع، مس ــل المجتم ــدين داخ ــاد والمفس ــو الفس ــى نم ــل عل ــة تعم ــق بيئ ــة، وخل ــع الفعال المجتم
ــة  ــال المحاصصــة الحزبي ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــرس ه ــا. وتتك ــي تمتلكه ــلطة الت ــن الس ــا م قوته
ــورث  ــا ي ــات، مم ــي التعيين ــة ف ــفافية والنزاه ــدأ الش ــاب مب ــى حس ــائرية، عل ــة والعش والمناطقي

خلــاً فــي بنــاء المجتمــع ونظمــه وســلوكه الأخلاقــي والثقافــي والاجتماعــي والدينــي. 

وتعــد البيئــة المحيطــة بالمؤسســات الحكوميــة وعواملهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية... 
والقرابــة  فالقبيلــة  لمؤسســاتهم،  وإدارتهــم  أعمالهــم  فــي  للمديريــن  مثبطــة  أو  مســاعدة  أداة 
والجماعــات  للأفــراد  اليوميــة  الحيــاة  فــي  أهميــة  ذات  عوامــل  كلهــا  والصداقــة  والأســرة 
ــق  ــة لتحقي ــل معيق ــرون كعوام ــا المدي ــر إليه ــع. وينظ ــاق أوس ــى نط ــة عل ــات الحكومي والمؤسس
الكفــاءة والفاعليــة، لا بــل يمكــن القــول أن هــذه العلاقــات تشــكل مؤسســة عميقــة الجــذور 
 Cunnigham & Sarayrah,( وضابطــة للممارســات السياســية والإداريــة فــي أي مجتمــع

.)1993

ــتم  ــث تـ ــر، حيـ ــت للنظ ــكل ملف ــات بش ــي التعيين ــوبية ف ــطة والمحس ــرة الواس ــر ظاه وتنتش
ــالإجراءات  ــزام بـ ــي، دون الالت ــر مهن ــة بشــكل غي ــات فــي الوظائــف المدني ــن التعيين ــد مـ العديـ
الإداريـــة التــي تأخــذ بالاعتبــار: الاختصــاص والخبــرة والدرجــة العلميــة، حيــث ارتبطـــت 
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إجـــراءات التعيـــين بعوامــل كثيــرة أهمهــا العلاقــات الشخـــصية، وعوامــل القرابــة والعشــائرية، 
عــدا أن ذلــك تــم فــي معظمــه دون تخطيــط مســبق لمعرفــة القــوة البشــرية اللازمــة مــن ناحيــة، 

ــة أخــرى.  ــن ناحي ــداف م وعــدد الشــواغر المرتبطــة بالأه

ــم ترتكــز  ــوعية، فل ــن الموضـ ــد عـ ــن بالبعـ ــن الموظفي ــار وتعيي ــت سياســات اختي ــا اتصف كم
إلــى أســس علميــة ســـواء أكانـــت مـــن ناحيـــة المؤهــات العلميــة أم الخبــرات العمليــة أم صفــات 
ــر ميشــيل روكارد )2005(  إلا أن التوظيــف  ــه تقريـ ــد عليـ ــك مــا أكـ النزاهــة والاســتقامة وبذل

ــاءة أو الحاجــة. ــرة أو الكف ــى عوامــل المؤهــل أو الخب ــدول لا يلتفــت إل العــام فــي بعــض ال

كمــا أكــد خريســات )1995( أن الأســباب الرئيســة لفشــل معظــم عمليـــات الإصـــاح 
والتطـــوير الإداري فــي بعــض البــاد العربيــة ترجــع إلــى عــدم توفــر القيــادات الإداريــة التــي 
تتميــز بالكفــاءة والأخـــاق، حيــث بيــن أن تلــك القيــادات هــي الحلقــة المفقــودة فــي بعــض 

الجهــات العامــة. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

لقــد دأب حــكّام هــذه الأرض المباركــة المملكــة العربيــة الســعودية منــذ تأسيســها علــى 
والمعتمــر،  الحــاج  بشــؤون  العــام  الحــاج، وســقايته، ورفــده، وإعانتــه، والاهتمــام  رعايــة 
وتســخير  الإمكانــات،  كل  وتقديــم  وتطويرهمــا،  الشــريفين،  الحرميــن  عمــارة  إلــى  إضافــة 
ــه  ــى الله علي ــوله صل ــجد رس ــرام، ومس ــت الله الح ــوف بي ــاء بضي ــبيل الاعتن ــي س ــوى، ف كل الق
وســلم، ووالله إنــه لشــرف عظيــم لمملكتنــا حكومــة وشــعباً، أن يكونــا قائميــن علــى خدمــة 

والمعتمريــن. بيــت الله،  وحجــاج  الشــريفين،  الحرميــن 

ــوء  ــة تن ــت واحــد هــى مهم ــكان واحــد وتوقي ــى م ــن شــخص ف ــة ملايي ان وجــود نحــو ثلاث
بحملهــا أعتــى الــدول وأكبرهــا ومــع هــذا تظــل الســعودية تحمــل مهمــة خدمــة ضيــوف الرحمــن 
بــكل قــوة وجديــة وتــؤدى واجبهــا فــى هــذا الإطــار بمــا يمليــه عليهــا اعترافهــا بفضــل الله 
ــود  ــر جه ــد أن ينك ــن لأح ــى أرض الســعودية. ولا يمك ــن المقدســة عل ــم أن وجــدت الأماك عليه
المملكــة فــى تنظيــم موســم الحــج وخدمــة ضيــوف الرحمــن ســنويا،  كمــا أشــار الــى ذلــك 
الدكتــور أحمدالطيــب شــيخ الأزهــر.. إن ملــك الســعودية الملــك ســلمان »خــادم الحرميــن 
الشــريفين« وكل الملــوك قبلــه لا يتأخــرون أبــدا فــى إنفــاق ملاييــن أو مليــارات الريــالات 
ــة المشــاعر المقدســة..  ــى الحــرم المكــى ومنطق ــة وتوســعة الأماكــن المقدســة ف الســعودية لخدم
ــع  ــم.. وم ــى العال ــة ف ــة أى دول ــر مــن طاق ــى موســم الحــج أكب ــد ف ــى تف لكــن تظــل الأعــداد الت
ــار،  ــام المنصرم.)النج ــهده الع ــا يش ــة لم ــوادث مماثل ــام دون ح ــج كل ع ــم الح ــر مواس ــذا تم ه

.)2015 مصطفــى، 
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وتلعــب الطوافــة دورا كبيــرا جنبــا الــى جنــب مــع كافــة الجهــات المعنيــة فــي تنظيــم عمليــة 
تدفــق الحجيــج بيــن الشــعائر المختلفــة وتســيير شــعائر الحــج بيســر وســهولة.

ــادرة  ــاءات ق ــار كف ــي ضــرورة اختي ــة ف ــرز مشــكلة الدراســة الحالي ــق تب ــذا المنطل ــن ه وم
علــى إنجــاح الجهــود الجبــارة التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي تنظيــم شــعائر 
ــاءة  ــع الكفـ ــراد ورفـ ــة الأفـ ــع معنوي ــى رف ــؤدي إل ــل؛ ي ــب للعم ــرد المناس ــار الف ــج. فاختي الح
الإنتاجيـــة والوصــول إلــى الأهــداف المحــددة بأســرع وقــت ممكــن وأقــل تكلفــة وبالمقابــل فــإن 

ــانية. ــدرات الإنس ــة الق ــة وكفاي ــى فاعلي ــر عل ــليم يؤث ــر الس ــار غي الاختي

ــن،  ــق الموظفي ــن طري ــة ع ــاطاتها المختلف ــا ونش ــوم بمهامه ــة تق ــة أن الإدارة العام والحقيق
ــة  ــود الدول ــت جه ــا، تكلل ــن قبله ــاره م ــح اختي ــإن صل ــة، ف ــرآة للدول ــو الم ــام ه ــف الع فالموظ
بالنجــاح وإن تــم اختيــاره خطــأ لتولــي الوظائــف العامــة بــاءت تلــك الجهــود بالفشــل، ولــم يعــد 
ــت  ــدة حال ــة عدي ــي مــن مشــاكل إداري ــت تعان ــدول بات ــي بعــض ال ــا أن الإدارات العامــة ف خافيً
ــة  ــدم للوظيف ــإذا كان المتق ــا، ف ــن معه ــن المتعاملي ــور المواطني ــات جمه ــق رغب ــن تحقي ــا وبي بينه
مؤهــاً للحصــول عليهــا، مــن خــال اجتيــازه امتحــان المســابقة وتفوقــه علــى زملائــه الآخريــن، 
ــا مــن قاعــدة )وضــع الشــخص المناســب  فيجــب أن يعيــن فــي الوظيفــة الملائمــة لكفاءتــه انطلاقً
ــرد  ــي ت ــكاليات الت ــم الإش ــن أه ــكالية م ــة إش ــة الحالي ــش الدراس ــب(. وتناق ــكان المناس ــي الم ف
ــي  ــاواة ف ــدارة والمس ــاءة والج ــدأ الكف ــق مب ــي تطبي ــة ف ــة ممثل ــة العام ــي الوظيف ــن ف ــي التعيي ف
الوظيفــة العامــة، وانطلاقـًـا مــن الإشــكالية الســابقة انبثــق ســؤال الدراســة وهــو:  مــا هــي 
فاعليــة سياســات الاختيــار والتعييــن فــي الوظائــف الإداريــة فــي القطــاع العــام. وللاجابــة 

ــة: ــات التالي ــآول، طرحــت الفرضي ــذا التس ــى ه عل
فرضيات الدراسة:

	1 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≤05.0 )بيــن مســتوى .
فعاليــة سياســـات الاختيــار والتعييــن وبيــن وجــود تحليــل وظيفــي يحــدد شــروط 

ومتطلبــات شــغل المواقــع الإداريــة.

	2 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≤05.0 )بيــن مســتوى .
فعاليــة سياســـات الاختيــار والتعييــن وبيــن وجــود تخطيــط للمــوارد البشــرية.

	3 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≤05.0 )بيــن مســتوى .
فعاليــة سياســات الاختيــار والتعييــن وبيــن وجــود هيــكل تنظيمــي فاعــل. 4 –

	4 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≤05.0 )بيــن مســتوى .
فعاليــة سياســـات الاختيــار والتعييــن وبيــن كفــاءة القائميــن علــى عمليــة الاختيــار 

والتعييــن
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	5 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≤05.0 )بيــن العامليــن .
فــي الوظـــائف الإداريــة حــول واقــع سياســات الاختيــار والتعييــن فــي الوظائــف 
المســمى  العلمــي،  )المؤهــل  الشــخصية  الســمات  عامــل  إلــى  تعــزى  الإداريــة 

الخبــرة(. ســنوات  الوظيفــي، 

أهداف الدراسة:

● التعــرف علــى واقــع سياســـات الاختيـــار والتعييــن فـــي الوظــــائف الإداريـــة وأثـــر تلـــك 	
ــة. ــائف الإداري ــي الوظـ ــاملين ف ــوى أداء العـ ــى مستـ ــات عل السياسـ

● التعــرف علــى مــدى وجـــود تحليــل وتوصيــف وظيفــي واضــح للمواقــع الإداريــة يســتند إليــه 	
فـــي عملية الاختيـار.

● التعرف على مدى وجود هيكل تنظيمي فاعل.	

● التعرف على أهم العوامل المؤثرة في اختيار المرشحين لشغل تلك المواقع القيادية.	

● التعرف على مدى كفاءة القائمين على عملية الاختيار والتعيين. 	

● تقديــم توصيــات إلــى القائميــن علــى شــئون الخدمــة العامــة ؛ لأجــل وضــع أســس وقواعــد 	
علميــة ســليمة لاختيــار وتعييــن العامليــن فــي الوظائــف الإداريــة

أهمية الدراسة:

تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات القليلــة التــي تناولــت بشــكل خــاص موضــوع الاختيــار 
والتعييــن فــي الوظائــف الإداريــة بالقطــاع العــام. 

حيــث تنــاول البحــث موضــوع سياســات الاختيــار كمنظومــة متكاملــة تتـــضمن تكامـــل 
الســليم  العلمــي  التخطيــط  فيهــا وهــي  لهــا والمؤثــرة  المكونــة  الوظيفيــة  وتـــرابط الأنشــطة 
للاحتياجـــات الإداريـــة وتحليــل وتوصيــف الوظائــف الإداريــة والاســتقطاب؛ ممــا يتطلــب 
ــة مناســبة  ــاء بيئ ــان بن ــا؛ لضم ــي منه ــي تعان ــه القصــور الت ــة أوجـ ــك الأنشــطة وإزال ــر تل تطوي

لنجــاح سياســات الاختيــار والتعييــن. 

ــي  ــالاً ف ــب دوراً فع ــن تلع ــار والتعي ــة الاختي ــة أن سياس ــن حقيق ــة البحــث م ــع أهمي ــا تنب كم
رفــع كفـــاءة أداء العامليــن وذلــك باختيــار أنســب الأفــراد الذيــن تتوافــر فيهــم الخصائــص 
ــة  ــع وطبيع ــن واق ــة ع ــدم صــورة حقيقي ــا تق ــا أنه ــل. كم ــي العم ــاح فـ ــة للنج ــات اللازم والصف
أنظمـــة الاختيــار والتعييــن المعمــول بهــا حاليــاً، والإصلاحــات الإداريــة اللازمــة؛ وذلــك 

ــام. ــاع الع ــات القط ــف جه ــي مختل ــل الإداري ف ــاءة العم ــع كف ــى رف ــل عل ــل العم لأج
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مصطلحات الدراسة:

الطوافة

طوافــة الحجيــج، هــي مهنــة انشــأت فــي عهــد حكم المماليك حكام مصر عــام 884 هـــ 
تقــوم المهنــة بالعمــل الدقيــق المنظــم لرعايــة الحــاج منــذ قدومــه إلى الأراضــي المقدســة وحتى 

انتهائــه مــن أداء مناســكه ومغادرتــه عائــداً إلــى بــاده.

المطوف

المطــوف صفــة تطلــق علــى كل مــن يــزاول مهنــة الطوافــة وهــي تقديــم الخدمــات للحجــاج 
المكرمــة  مكــة  فــي  بقائهــم  مــدة  طيلــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  خــارج  مــن  القادميــن 

والمشــاعر المقدســة وذلــك بموجــب تصريــح رســمي مــن الدولــة.

الوظيفة العامة 

ــى  ــدل عل ــا، وهــي كلمــة ت ــي )وظــف( يظيــف وظفً ــة لغــة: أصلهــا مــن الفعــل الثلاث الوظيف
تقديــر شــيء: مــا يقــدر لــه فــي كل يــوم مــن رزق أو طعــام أو علــف، وجمعهــا وظائــف، 
ــال  ــه. ويق ــه: أي يتبع ــاء يظَِفُ ــاه، وج ــا إي ــا: ألزمه ــى نفســه توظيفً ووُظــف، ووظــف الشــيء عل
لــه كل يــوم وظيفــة مــن رزق، وعليــه كل يــوم وظيفــة مــن عمــل، أو هــي العمــل الدائــم 
بأجــر )ابــن منظــور، 1991(. وهــي مــا يقــدر مــن عمــل أو رزق أو طعــام فــي زمــن معيــن، 

والمنصــب والخدمــة المعينــة )عطيــة، مرجــع ســابق(. 

الموظف العام 

الموظــف لغــة: اســم مفعــول مــن وظــف، وهــو الــذي يســند إليــه عمــل ليؤديــه حســب 
للحضــور  ثابتــة  مواعيــد  وفــق  غيرهــا  أو  الحكوميــة  المؤسســات  إحــدى  فــي  اختصاصــه 

 .)2008 )عمــر،  والانصــراف 

ــرار  ــن بق ــخص المعي ــو الش ــة: وه ــف أو الموظف ــه الموظ ــد ب ــا: ويقص ــف اصطلاحً الموظ
مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة فــي نظــام تشــكيلات الوظائــف المدنيــة علــى موازنــة 

ــة أو مســماها )عمــر، 2008(.  ــك الوظيف ــة تل ــت طبيع ــا كان ــة أيً ــر الحكومي إحــدى الدوائ

الجدارة

تعــرف الجــدارة لغويــا بــه. ً بأنهــا )جــدر( بكــذا، ولــه جــدارة : أي صــار خليقــا فهــو 
ــوم  ــن مفه ــاب والباحثي ــن الكت ــر م ــاول كثي ــد تن ــز )1993 ،ص:95( وق ــر« المعجــم الوجي جدي

ــث: ــدارة حي الج

ــن  ــة م ــة ملائم ــرد ويســتخدمها بطريق ــة الصفــات التــي يمتلكهــا الف الجــدارة هــي مجموع
ــمات  ــارات والس ــارف والمه ــن المع ــات كل م ــذه الصف ــوي ه ــوب، وتح ــق أداء مطل ــل تحقي أج
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الشــخصية لمجموعــة مــن المعاييــر المعروفــة بيــن “القــدرة علــى الأداء فــي موقــع العمــل وفقــا 
 )E, Parsl-E, 1995( ــا ــولا محلي ــى قب ــي تلق ــن والت العاملي

ــق النجــاح  ــى تحقي ــي تســاعدهم عل ــن، والت ــا أفضــل العاملي ــي يمتلكه ــات الت مجموعــة الصف
.)Kessler, R, 2008, P: 12(

الكفاءة المهنية

عــرف القامــوس التجــاري ســنة 1930 الكفــاءة بأنهــا »مجمــوع المميــزات والقــدرات 
والســلوكيات التــي تســمح بمناقشــة وفحــص وتخــاذ القــرارات فــي كل مــا يخــص المهنــة، فهــي 
تفتــرض معــارف مبــررة بصفــة عامــة تعتبــر أنــه لا يوجــد كفــاءة تامــة إذ لــم يواكــب المعــارف 

ــي، 1993(.  ــذة« )حنف ــرارات المتخ ــذ الق ــمح بتنفي ــي تس ــدرة الت ــزات والق ــة، المي النظري

يقصــد بالكفــاءة المهنيــة هــي قيــام الفــرد بالعمــل المهنــي والمهــام المهنيــة التــي تطلــب 
ــاءة  ــل الكف ــل، و تتمث ــي العم ــه ف ــة ومهارات ــه المهني ــدد قدرت ــة تح ــدة، وبطريق ــة جي ــه بطريق من
ــوم بهــا بشــكل  ــل يق ــه بحســب ب ــد مــن واجبات ــرد بمهامــه ومهــام أخــرى لا تعَُ ــام الف ــة بقي المهني
إضافــي، وذلــك مــن أجــل مســاعدة زملائــه فــي العمــل وقــادرآ علــى إنجــاز مهامــه بجهــد أقــل 

ــي العمــل. ــرة ف ــة وخب ــرد ذو مهــارة عالي ــى أن يكــون الف ــؤدي إل َّ ي ــا ــت أقصــر، مم ووق

النظري: الإطار 
ــدار  ــى م ــا عل ــخ تطوره ــا وتاري ــة وأهميته ــة الطواف ــى مهن ــوء عل ــزء الض ــذا الج ــي ه يلق
الطوافــة  أنظمــة  يتنــاول  ثــم  بالطوافــة والمطوفيــن،  العنايــة  فــي  المملكــة  الســنين، وجهــود 
ــدأ  ــي مــرت بهــا العهــد الســعودي، ومب ــه والمراحــل الت ــل العهــد الســعودي وخلال ومراحلهــا قب

ــة. ــة العام ــال الوظيف ــي مج ــرص ف ــؤ الف ــدأ تكاف ــة، مب ــف العام ــي الوظائ ــي تول ــاواة ف المس

الطوافة

ــذي  ــع، د.ت(، تشــريفاً للمطــوف ال ــا )رفي ــا الأول تشــريفاً وتكليفً ــي زمنه ــة ف ــت الطواف كان
يســهر علــى راحتهــم  الرحمــن  الحــرام والترحيــب بضيــوف  بيــت الله  يقــوم بخدمــة وفــود 
ويحــرص علــى تقديــم كل مــا يحتاجونــه أثنــاء إقامتهــم فــي بلــد الله الآميــن ويرشــدهم إلــى 
مناســكهم ويوضــح لهــم مــا خفــي عليهــم مــن أمــور دينهــم )بوقــس، 1999( وتكليفـًـا لمــن 

يتشــرف بالانتمــاء إلــى الطوافــة. 

ويحكــي لنــا التاريــخ كيــف كانــت القوافــل تســير تحــت حمايــة أميــر الحــج الــذي كان يبــذل 
الهدايــا والإكراميــات والمكــوس إلــى مــن يســتطيع أن يمهــد لــه طريقــه حتــى يصــل ســالمًا إلــى 

مكــة المكرمــة )عنقــاوي، د.ت(.
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ــة  ــة الكعب ــه برؤي ــر عين ــدم الحــاج أرض مكــة المكرمــة تهــدأ نفســه وتق وبمجــرد أن تطــأ ق
المشــرفة يكــون المطــوف قــد هيــأ لــه وســائل الراحــة ووفــر لــه الطمأنينــة فيلقــاه بشــوق 
الأخ لأخيــه بعــد طــول عنــاء )بوقــس، د.ت(، فــأي علاقــة تنشــأ بيــن الحــاج والمطــوف؟ 
)العســقلاني، د.ت(، إنهــا علاقــة إنســانية روحانيــة تبقــى فــي ذاكــرة الحــاج طــوال حياتــه 
يتحــدث بهــا لأهلــه وذويــه وأصحابــه وجماعتــه وأهــل بلدتــه ويأتــي ذكــر المطــوف دائمًــا 

.)1999 )الســباعي،  العطــرة  والذكــرى  الحســن  بالثنــاء 

ــرم  ــة وك ــاك أريحي ــت هن ــل كان ــاج، ب ــا الح ــا يدفعه ــددة قديمً ــوم مح ــاك رس ــن هن ــم تك ول
ــر  ــث تتوات ــزاز، 1999(. حي ــه )ق ــام بخدمت ــن ق ــه ولم ــه نفســه للمطــوف وجماعت ــا تجــود ب وم
الروايــات بــأن الحجــاج عندمــا يفــدون إلــى مكــة المكرمــة كانــوا يلقــون عنايــة خاصــة واهتمامًــا 
زائــدًا مــن المطوفيــن الذيــن يســخروا أنفســهم وأولادهــم وأهلهــم لخدمــة ضيــوف الرحمــن 

)عنقــاوي د.ت(.

ــوس  ــت النف ــه المطــوف، وكان ــا كان يتوقع ــا م ــوق أحيانً ــل تف ــة، ب ــة مجزي ــت الإكرامي وكان
ــا تتواجــد القناعــة والرضــى بالمقســوم، وكان المطــوف متجــاوب ومتفهــم لنفســيه  ــة ودائمً صافي

الحــاج )قــزاز، 1999(.

وبمــرور الزمــن، توســعت قاعــدة المطوفيــن الذيــن يقومــون بخدمــة ضيــوف الرحمــن 
ــس  ــي جن ــم ف ــص كل منه ــن تخص ــة مطوفي ــة المعظم ــكان أن بمك ــي كل م ــاج ف ــرف الحج وع

معيــن )بوقــس، 1999(. 

واســتمر هــذا المفهــوم قائمًــا يعمــل بموجبــه المطوفــون قرونـًـا عديــدة فــي ظــل الحكــم 
القائــم فــي تلــك الفتــرات فــي الحجــاز )عنقــاوي د.ت(.

1-1-2 جهود الملك عبد العزيز في العناية بالطوافة والمطوفين 

ســوف نوضــح المراحــل التــي مــرت بهــا الطوافــة قبــل ضــم الحجــاز علــى يــد الملــك عبــد 
العزيــز. -يرحمــه الله– ومــا آلــت إليــه بعــد ضمهــا مــن أنظمــة وتطــورات أدت إلــى مــا وصلــت 
ــور  ــة وأســباب ظه ــا عــرف بالمعلماني ــور م ــم ظه ــن ث ــذا العصــر. وم ــي ه ــة ف ــذه المهن ــه ه إلي

ــى المجتمــع المكــي.  ــة وأثــر ظهورهــم عل هــذه الطائف

1-1-1-2 أنظمة الطوافة ومراحلها قبل العهد السعودي 

ــان والوجهــاء مــن أهــل مكــة  ــم الأعي ــه القضــاة والعلمــاء ث ــة شــرفاً يحظــى ب كانــت الطواف
المكرمــة ســكان البلــد الحــرام )عنقــاوي. د.ت(، وكانــت بيوتهــم مفتوحــة لا تغلــق طــوال العــام 
لمــن يرغــب فــي الإقامــة بجــوار البيــت الحــرام ولطلــب العلــم )الســباعي، 1999(. فــكان 
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ــة  ــم اللغــة العربي ــوم الشــرعية وتعل ــن والعل ــي الدي ــه ف ــى التفق ــم عل المطــوف يحــث الحــاج المقي
ــي  ــاج ف ــة الح ــط لخدم ــن فق ــم تك ــة ل ــة الطواف ــإن مهن ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــس، 1999(. وم )بوق
ــي  ــه العلم ــادة تحصيل ــي زي ــه ف ــر ترغيب ــذا الأم ــى ه ــل زاد عل ــة ب ــتكمال حج ــص باس ــا يخت م
ــا لمــن يقــوم بخدمــة وفــود بيــت الله الحــرام  والدينــي واللغــوي لذلــك تعتبــر مهنــة الطوافــة تكليفً

ــعودي، 1999(.  ــد الس ــل العه ــة قب ــا )الطواف ــب به والترحي

وتشــريفاً لمــن ينتمــي إليهــا ومــا يتصــل بهــا مــن أعمــال، ولهــذا الســبب تحديــدًا كان 
القضــاة والعلمــاء يمتهنــون هــذه المهنــة ذات الأجــر العظيــم مــن الله ســبحانه وتعالــى )عنقــاوي، 

.)2000

الرحمــن  بخدمــة ضيــوف  يقومــون  الذيــن  المطوفيــن  قاعــدة  توســعت  الزمــن  وبمــرور 
ــرون  ــن ينتظ ــن الذي ــن المطوفي ــرًا م ــرفة كثي ــة المش ــه بمك ــم أن ــرف الحجــاج فــي أقطاره وع

د.ت(. )عنقــاوي،  قدومهــم 

ــئ الدخــول  ــي موان ــه ف ــث يســأل عن ــل الحــاج نفســه حي ــم مــن قب ــار المطــوف يت وكان اختي
ــع، د.ت(  ــه الحــاج )رفي ــن فيكــون مــن يعين ــى الأراضــي المقدســة ينطــق باســم مطــوف معي إل

ــودد  ــة مــن الزمــن كان أمــراء مكــة مــن الأشــراف يخصــون بعــض مــن يت ــم جــاءت حقب ث
إليهــم أن يتقــرب إليــه بطلــب التخصــص فــي بلــد أو أكثــر مــن البــاد الإســامية فينعمــون 
ــا  ــت لاحقً ــي عرف ــي الت ــان« وه ــه تســمى »فرم ــده وثيق ــدان ويســلمونه بي ــي إحــدى البل ــه ف علي
ــأل  ــه لا يس ــة ل ــدان المخصص ــك البل ــن تل ــر م ــاج أو أكث ــدم ح ــث إذا ق ــر(، بحي ــم )التقاري باس
الحــاج عــن مطوفــه ولكــن يســأل أولاً عــن اســم بلــده فــإذا نطــق باســم البلــد اكتفــى بذلــك وســلم 
للمطــوف المتخصــص فيهــا أي صاحــب التقريــر )قــزاز، 1999(، وكانــت تلــك التقاريــر تلغــى 

ــاوي، 2000(.  ــا أخــرى )عنق ــا أحيانً ــل به ــا ويســري العم أحيانً

مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة:

ــة  ــة الوظيفي ــة فــي الأنظم ــة بالغ ــة أهمي ــف العام يحتــل مبــدأ المســاواة فــي تولــي الوظائ
الوظيفيــة بصــورة  النظــم  فاعليــة وحياديــة  الــذي يضمــن  العــام  الإطــار  المعاصــرة ويعــد 
عامــة ،واذا كان للمفهــوم العــام لمبــدأ فــأن لمبــدأ المســاواة فــي النطــاق الوظيفــي مظاهــر 
محــددة المســاواة مظاهــر متعــددة تبــدو فــي مجــالات مختلفــة تتمثــل فــي مبدأيــن اساســيين 
مــن مبــادئ الوظيفــة العامــة همــا مبــدأ الجــدارة فــي تولــي الوظائــف العامــة ومبــدأ تكافــؤ 
الفــرص الوظيفيــة وهــو مــا يقتضــي توضيــح هاذيــن المبدأيــن بوصفهمــا مــن اهــم مظاهــر 

مبــدأ المســاواة فــي تولــي الوظائــف العامــة. 

ــؤة  ــار العناصــر الكف ــة واختي ــة العام ــاء بالوظيف ــى الارتق ــة ال ــدول الحديث ــب ال وتســعى اغل
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القــادرة علــى تحمــل مســؤوليتها بهــذا الخصــوص، لذلــك تعتمــد هــذه الــدول فــي الوقــت الراهــن 
علــى مبــدأ الجــدارة كأســاس فــي اختيــار الموظــف العــام. وقــد حظــى مبــدأ الجــدارة فــي تولــي 
ــدأ إذ يشــير  ــذا المب ــاً له ــد منهــم تعريف ــى العدي ــاب وتبن ــة بالغــة مــن الكت ــف العامــة بأهمي الوظائ
ــه  ــى اســاس ويعرف ــاظ بهــم عل ــار الموظفيــن والاحتف ــذي يجعــل اختي ــدأ ال ــه المب ــى ان البعــض ال
اخــرون بأنــه النظــام الــذي يتيــح الفــرص المتكافئــة امــام الصالحيــة وليــس علــى اســاس المحابــاة 
ــوبية  ــاس المحس ــى اس ــس عل ــة ولي ــاس الصالحي ــى اس ــة عل ــف العام ــي الوظائ ــن لتول المواطني
ــدارة  ــط الج ــرورة رب ــى ض ــرون عل ــد أخ ــريف، 2010(  وأك ــة، )الش ــية او الاجتماعي السياس
ــك النظــام  ــه ذل ــم لنظــام الجــدارة بأن ــف العامــة فجــاء تعريفه ــي الوظائ ــي تول ــدأ المســاواة ف بمب
ــاظ  ــة والاحتف ــف العام ــي الوظائ ــي تول ــن ف ــن المواطني ــاواة بي ــدأ المس ــق مب ــل تحقي ــذي يكف ال
بهــم علــى اســاس الكفــاءة وحدهــا دون غيرهــا  وأوضحــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة 
فــي احــد احكامهــا  )عبــد العــال، 2008( بــأن للجــدارة عناصــر عــدة منهــا مــا يتصــل بدرجــة 
بالمــران والــذكاء والنشــاط  مــا يتصــل  المعلومــات الإداريــة والفنيــة ومنهــا  المعرفــة مــن 
ــا يتصــل بحســن  ــا م ــه، ومنه ــة ب ــه والعناي ــرغ ل ــه والتف ــال علي ــل والاقب وحســن الاســتعداد للعم
ــي  ــي شــتى العناصــر والمقومــات الأخــرى الت ــك ف الســير والســلوك وحســن الســمعة ،وتجــد ذل

ــال، 2008(. ــد الع ــة )عب ــه الوظيفي ــخ حيات ــع مــن ماضــي الشــخص وتاري 24 تتجم

مبدأ تكافؤ الفرص في مجال الوظيفة العامة: 

يمثــل مبــدأ تكافــؤ الفــرص المظهــر الثانــي المهــم لمبــدأ المســاواة فــي تولــي الوظائــف 
العامــة فهــو يوفــر تحقيــق المســاواة الفعليــة للأفــراد فــي مجــال الوظائــف العامــة. وتكافــؤ 
افــراد المجتمــع فــي المجــالات المختلفــة ،  التســاوي بيــن  البســيط يعنــي  الفــرص بالمعنــى 
ــي  ــد الدول ــى الصعي ــة عل ــد ازدادت المطالب ــا ،وق ــل وغيره ــال العم ــم ومج ــال التعلي ــا مج منه
والداخلــي للأخــذ بمبــدأ تكافــؤ الفــرص تحــت ظــروف تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ، وقــد أكــدت 
ــة  ــتور جمهوري ــك دس ــن ذل ــرص م ــؤ الف ــدأ تكاف ــذ بمب ــى ضــرورة الأخ ــاتير عل ــن الدس ــدد م ع
ــة قطــر لعــام  ــك دســتور دول ــه وكذل ــة من ــي المــادة الثامن ــة لســنة 1971 لملغــي ف مصــر العربي
العراقييــن،  الفــرص حــق مكفــول لجميــع  السادســة عشــر منــه )تكافــؤ  المــادة  فــي   2005

ــك(. ــق ذل ــة لتحقي ــراءات اللازم ــاذ الإج ــة اتخ ــل الدول وتكف

ــن  ــراد الذي ــن الأف ــة بي ــز والتفرق ــدم التميي ــاواة وع ــي المس ــة يعن ــرص الوظيفي ــؤ الف وتكاف
تتوافــر فيهــم شــروط تولــي الوظيفــة العامــة، أي المســاواة فيمــا بينهــم فــي فــرص الحصــول علــى 
الوظيفــة وأن يعاملــوا علــى قــدم المســاواة مــن حيــث المؤهــات والمواصفــات والشــروط التــي 
ــات  ــات والمرتب ــوق والواجب ــا والحق ــث المزاي ــن حي ــك م ــة وكذل ــكل وظيف ــون ل ــتلزمها القان يس

ومــا فــي حكمهــا )خالــد، 2011(.



6465

و�أثـ��رها العام��ة  الوظــ��ائف  فـ��ي  والتعي�ني  الاختيـ��ار  معاي�ري 
الإداري��ة الوظـ��ائف  في  العـ��املين  �أداء  م�ستـ��وى  إبراهيم عمر بدرعل��ى 

ــى اســاس  ــوم عل ــة يق ــة العام ــي مجــال الوظيف ــرص ف ــؤ الف ــر تكاف ويشــير البعــض ان مظه
ــاة،  المســاواة الفعليــة بيــن المواطنيــن إذ يجــب أن يكــون لــكل مواطــن بدايــة متســاوية فــي الحي
الســباق  فيكــون  التعليــم  فــرص  مــن  نفســه  والقــدر  نفســها  الصحيــة  الرعايــة  الطفــل  فيجــد 
والســبق مــع غيــره مــن أبنــاء الوطــن ليــس علــى أســاس الأســرة والثــروة، وإنمــا علــى أســاس 

ــحاته، 2001( ــا )ش ــة وحده ــة والخلقي ــاءة العلمي الكف

ــاب  ــاء الب ــة بإبق ــزم الإدارات العام ــة يل ــف العام ــي الوظائ ــي تول ــدأ المســاواة ف وذا كان مب
مفتوحــاً ً الــى العــرف او الديــن او الجنــس او الانتمــاء امــام المواطنيــن كافــة دون التمييــز بيــن 
ــزم الإدارة  ــدأ المســاواة إذ يل ــؤ الفــرص يكمــل مب ــدأ تكاف ــأن مب المرشــحين اســتنادا السياســي ،ف
ــارات  ــراد اشــغالها اســتنادا لاعتب ــة الم ــن للوظيف ــار أفضــل المتقدمي ــى اختي ــب اخــر ال ــن جان م
ــة  ــة القانوني ــزا مــن الناحي ــن جائ ــن المتقدمي ــز بي ــا يكــون التميي ــاءة والجــدارة والمؤهــل وهن الكف
ــرص لا ينصــرف  ــؤ الف ــوم تكاف ــك ان مفه ــرص ، ذل ــؤ الف ــدا تكاف ــاً لمب ــوب تحقيق ــو مطل ــل ه ب
ــة  ــؤدي بحقيق ــاس ت ــن الن ــة( بي ــة رياضي ــة )بطريق ــى المســاواة الحســابية لان المســاواة المطلق ال
الأمــر الــى عــدم المســاواة ،وبعبــارة أخــرى أن المســاواة  لا تعنــي التطابــق، وانمــا تعنــي 

ــد، 2011( ــابه )خال ــة المتش ــز القانوني ــاب المراك ــة لأصح ــي المعامل ــاواة ف المس

ــدأ تكافــؤ الفــرص تــرد عليــه بعــض الاســتثناءات فيمــا يخــص  وتجــدر الاشــارة الــى ان مب
التعييــن فــي الوظائــف العامــة تهــدف الــى ايجــاد رعايــة متميــزة الفــراد محدديــن بذواتهــم 
ــة  ــز جمل ــم حج ــة، إذ يت ــوارث العام ــي الك ــهداء ومنكوب ــد الش ــروب وأوال ــى الح ــال جرح كأمث
ــم، ويشــير  ــراد أو ذويه ــى هــؤلاء الأف ــل ورده ال ــان الجمي ــن عرف ــوع م ــم كن ــف له ــن الوظائ م
ــد  ــا ق ــا لم ــه، خلاف ــاً علي ــل خروج ــاواة أو يمث ــدأ المس ــس مب ــر لا يم ــذا الأم ــى ان ه ــض ال البع
ــن  ــه م ــم ب ــا تتس ــاواة لم ــر المس ــع جوه ــارض م ــتثناءات تتع ــن اس ــدول م ــي بعــض ال يحــدث ف

ــن، 2005(. ــال الدي ــي )جم ــخصي أو طبق ــع ش طاب

إجراءات الدراسة

منهجية الدراسة:

ــذي  ــي ال ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــدت الدراس ــة، اعتم ــؤال الدراس ــن س ــة ع للإجاب
ــا مــن  ــرة، انطلاقً ــات المتوف ــة المعلوم ــع والظواهــر، وتفســيرها بدلال ــى وصــف الوقائ ــوم عل يق
ــر  ــوع والتقاري ــول الموض ــرة ح ــاءات المتوف ــورات والإحص ــع والمنش ــى المراج ــاد عل الاعتم
الصــادرة عــن هيئــة الرقابــة العامــة، إضافــة إلــى التقاريــر الصحفيــة واســتبيان عــن موضــوع 

الدراســة. 
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اما مصادر البيانات فتكونت من مصدرين هما:

ــة  ــع العلمي ــتعانة بالمراج ــال الاس ــن خ ــات الادارة م ــي ادبي ــل ف ــة: وتتمث المصــادر الثانوي
والبحــوث والدراســات المنشــورة فــي المجــات والدوريــات المتخصصــة ذات العلاقــة بمعاييــر 
الاختيـــار والتعييــن فـــي الوظــــائف العامــة وأثـــرها علــى مستـــوى أداء العـــاملين فــي الوظـــائف 

الإداريــة.

ــا مــن خــال اســتبيان  ــم جمعه ــي ت ــات الت ــي البيان ــل ف ــة(: وتتمث ــة )الميداني المصــادر الاولي
ــم  ــك البيانــات. ولتصمي ــة تل ــل ومعالج ــك تحلي ــم بعــد ذل ــة وت ــة الدراس ــى عين ــه عل ــم توزيع ت

ــة: ــل التالي ــرت بالمراح ــث م ــتبانة البح ــداد اس واع

المرحلــة الأولــى: وهــي مرحلــة اعــداد الاســتبانة وقــد اعتمــد الباحــث فــي ذلــك علــى 
الفرضيــات التــي تضمنتهــا الدراســة بجانــب الاطــاع علــى عــدة دراســات ســابقة وبحــوث 
نظريــة وميدانيــة فــي مجــال الدراســة، واخيــرا عرضــت الصيغــة النهائيــة للاســتبانة علــى 
بتنفيذهــا. الباحــث  قــام  التــي  التعديــات  بعــض  بأجــراء  المتخصصــي ووجهــوا  المحكميــن 

لــكل عناصرهــا  التحقــق مــن مــدى شــمول الاســتبانة  الثانيــة: وهــي مرحلــة  المرحلــة 
التــي يجــب أن تدخــل فــي التحليــل ووضــوح فقراتهــا ومفرداتهــا وامكانيــة الاعتمــاد عليهــا 
وتكــرار اســتخدامها فــي القيــاس أي بمعنــى اخــر صــدق وثبــات الاســتبانة ولمعرفــة ذلــك يجــب 
تجريبهــا علــى نطــاق ضيــق مــن المبحوثيــن قبــل اســتخدامها، وقــد طبــق ذلــك علــى عينــة مــن 

ــاس. ــات اداة القي ــاس ثب ــوث لقي )10( مبح

 مجتمع وعينة الدراسة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة الموظفيــن العامليــن فــي وزارة الحــج والعمــرة وشــركات 
ــات،  ــك الجه ــن بتل ــدد الموظفي ــر ع ــرًا لكب ــرى(، ونظ ــة أخ ــن )جه ــن حكوميي ــة وموظفي الطواف
ــط  ــال راب ــن خ ــتبانة م ــع الاس ــم توزي ــن )30(، وت ــة م ــوائية مكون ــة عش ــار عين ــم اختي ــد ت فق
 ،)‎97%‎( ــت ــتجابة بلغ ــبة اس ــة، بنس ــتبانة مكتمل ــترداد )29 ( اس ــم اس ــارة وت ــة المخت ــى العين عل

ــة للدراســة )29( اســتبانة. ــون عــدد الاســتبانات الخاضع ــك يك وبذل

أداة الدراسة:

ــا  ــم توجيهه ــرة، وت ــن )65( فق ــتبانة م ــة اس ــام الباحــث بصياغ ــة،  ق ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــد  ــتبانة بع ــاء الاس ــث ببن ــام الباح ــام وق ــاع الع ــة بالقط ــة المختلف ــات الوظيفي ــي الدرج ــن ف للعاملي
الاطــاع علــى دراســات ســابقة تناولــت اختيــار الكفــاءات فــي القطــاع العــام كمــا اســتفاد الباحــث 
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ــا،  ــاد صياغته ــرات وأع ــض الفق ــار بع ــابقة، واخت ــات الس ــي الدراس ــتخدمة ف ــس المس ــن المقايي م
ــد. ــم عــن بع ــا عــن التعل ــي ضــوء الأدب النظــري المتشــكل لديه ــرات ف وصــاغ بعــض الفق

وقد تكونت الاستبانة من قسمين هما:

القسم الاول وشمل البيانات الديمغرافية لأفراد العينة على النحو التالي:  

● ــر مــن 15 	 ــل -6-10 ســنوات -11-15 ســنة -أكث ــة: -5 ســنوات فأق عــدد ســنوات الخدم
ســنة.

● المسمى الوظيفي: -مدير -نائب/ مساعد مدير -رئيس قسم/ شعبة -موظف	

● المؤهل العلمي: -ثانوية عامة فأقل -دبلوم متوسط -بكالوريوس -ماجستير -دكتوراه	

• مــكان العمــل: -وزارة -دائــرة مركزية -مؤسســة عامــة -هيئة مســتقلة -بلدية	

ــق بشــدة=5,  ــج خماســي )أواف ــار تدري ــا معي ــرة يقابله ــن )65( فق ــون م ــي وتك ــم الثان القس
ــة:  ــيةّ التالي ــاور الرئيس ــق بشــدة=1(  تغطــي المح ــق=2, لا أواف ــد=3, لا أواف ــق=4, محاي أواف

● المحور الأول: فعالية سياسات الاختيار والتعيين	

● المحور الثاني: معايير اختيار العاملين في الوظائف الإدارية	

● المحور الثالث: التحليل والتوصيف الوظيفي	

● المحور الرابع: تخطيط الموارد البشرية	

● المحور الخامس: فاعلية الهيكل التنظيمي	

● المحور السادس: كفاءة القائمين على عملية الاختيار	

حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: واقــع سياســـات الاختيـــار والتعييــن فـــي الوظــــائف الإداريـــة وأثـــر 
تلـــك السياســـات علــى مستـــوى أداء العـــاملين فــي الوظـــائف الإداريــة

الحــدود البشــرية: 30 موظفــا مــن العامليــن بالقطاع العام

الحــدود المكانيــة: مكــة المكرمة

• الحــدود الزمنيــة: فتــرة الدراســة الأكاديميــة مــن ديســمبر 2021 الــى 1 مــارس 	
2022
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نتائج الدراســة:
ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم النتائــج التــي توصلت اليه الدراســة على النحــو التالي:

فعالية سياسات الاختيار والتعيين

يتضــح مــن الجــدول 4-2 اتفــاق غالبيــة المبحوثيــن علــى وجــود سياســــات إداريــــة محــددة 
ــة  ــة مكتوب ــات إداريـ ــة، ووجــود سياسـ ــائف الإداري ــن فــي الوظـ ــار والتعيي ــة الاختي تنظــم عمليـ
ــار  ــة، وأن سياســات الاختيـ ــائف الإداري ــي الوظــ ــن فــ ــار والتعيي ــة الاختيـ ــه تنظــم عملي ومعلن
والتعييــن تــم وضعهــا وفقــا لأســس ومعاييــر علميــة ســليمة، وأن سياســات الاختيـــار والتعيــــين 
تحقــــق اختيــــار الأفــــراد الملائمـــين لــــشغل الوظائــف الإداريــة. ويتضــح مــن الفقـــرة رقــم )5( 
ــر  ــو أم ــلها. وه ــاملين داخـ ــة للعـ ــف الإداري ــي الوظائ ــن ف ــة للتعيي ــي الأولوي ــات تعط أن الجه
ــاب  ــح الب ــن يفت ــات الموظفي ــى معنوي ــة علـ ــات إيجابيـ ــه انعكاسـ ــون لـ ــث تك ــبياً حي ــي نس إيجاب
ــل  ــي المقاب ــم. وف ــة أمامه ــالات الترقيـ ــح مجـ ــة ويفت ــة والقيادي ــي المناصــب الإداري ــم لتول أمامه
يجــب أن ألا تغفــل الجهــات أهميـــة الحـــصول علـــى الكفـــاءات الإداريــة مــن مصــادر خارجيــة، 
قــد لا تكــون متوفــرة لديهــا؛ وعليــه يســتوجب الأمــر إجــراء نــوع مــن التــوازن بيــن المصــادر 

ــة.  ــة والداخلي الخارجي

ــف  ــغل الوظائ ــت بش ــي أوص ــماعيل، 1998( الت ــة )إس ــع دراسـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــق هـ وتتفـ
ــن وتشــريعات  ــم )16( أن قواني ــرة رق ــة مــن خــارج المؤسســة. ويتضــح مــن خــال الفق القيادي
ــن  ــة م ــف الإداري ــي الوظائ ــاملين ف ــليمة للعـ ــار س ــة اختي ــراء عملي ــل إج ــة تكف ــة المدني الخدم
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة. وبالتالــي تبقــى أهميــة تطبيــق وتنفيــذ تلـــك القوانيــن بصــورة 
ســليمة. وحســب الفقــرة رقــم )17( يتبـــين أن الجهــات تلتـــزم بتشــريعات وقوانيــن الخدمــة 

ــابي )4.00(.   ــط الحس ــغ المتوس ــث بل ــة، حي المدني

ــن  ــار والتعيي ــسياسات الاختي ــة بـ ــة المتعلق ــة المدني ــريعات الخدم ــن وتش ــزام بقواني إن الالت
يعــود الــى وجــود رقابــة قويــة لمكافحــة الفســاد الإداري.  ومــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثــر 
علــى كفــاءة سياســـات الاختيـــار والتعيـــين؛ ثقافـــة المحابــاة للأقــارب وهــي ثقافــة منتشــرة فــي 
ــي  ــارب ف ــاة الأق ــاس أن محاب ــن الن ــرة مـ ــبة كبيـ ــدى نس ــاد ل ــد اعتق ــث يوج ــدول حي ــض ال بع
التوظيــف وغيــرة مــن الأمــور هــو شــيء إيجابــي ومقبــول وعليــه يتضــح ارتفــاع مســتوى 
ــار والتعييــن فــي الجهــات موضــع البحــث وتحقيقهــا للأهــداف المرجــوة  ــة سياســات الاختي فعالي
ــة المتوفــرة لشــغل المواقــع  منهــا بالعمــل علــى المقارنــة والاختيــار مــن بيــن الكفــاءات الإداريـ

ــة.  ــة المتقدم الإداري



6869

و�أثـ��رها العام��ة  الوظــ��ائف  فـ��ي  والتعي�ني  الاختيـ��ار  معاي�ري 
الإداري��ة الوظـ��ائف  في  العـ��املين  �أداء  م�ستـ��وى  إبراهيم عمر بدرعل��ى 

معايير اختيار العاملين في الوظائف الإدارية

ــرا  ــة؛ نظ ــف الإداري ــي الوظائ ــن ف ــار العاملي ــر اختي ــة معايي ــتوى فعالي ــاع مس يتضــح ارتف
ــة وتكافــؤ الفــرص والمنافســة لاختيــار  ــدارة والعدال ــاءة والجـ لالتزامهــا بمعاييــر ومقاييــس الكفـ
ــن  ــة بي ــذلك وجــود منافســة حــرة ونزيه ــة، ويتضــح كـ ــف الإداري ــي الوظائ ــن ف ــن العاملي وتعيي
ــث  ــن حي ــى الموظــف م ــا عل ــنعكس إيجابي ــذي يـ ــر ال ــة، الأم ــع الإداري ــن لشــغل المواق المتقدمي
ــدل دوران  ــتقرار مع ــث الأداء واس ــن حي ــها م ــة نفس ــى المؤسس ــة والأداء وعل ــتوى الإنتاجي مس

ــدم والتطــور.  ــل والتق العم

ــن  ــار والتعيي ــراءات الاختي ــة إج ــع ومتابع ــي وض ــات فـ ــوة دور الجه ــج ق ــن النتائ ــا تبي كم
المتعلقــة بالاختيــار والتعييــن.  المدنيــة  داخلهــا والتـــزام الجهــات بأنظمــة وقوانيــن الخدمــة 
ــن  ــار والتعيي ــة الاختي ــة تنظــم عملي ــة واضحــة أو مكتوب ــود سياســات إداري ــى وجـ ــة إل بالإضاف
ــة  ــر موضوعي ــل الغي ــن العوام ــد م ــل العدي ــى تدخ ــج عل ــت النتائ ــا دل ــات.  كم ــب الجه ــي أغل ف
فـــي عمليـــة الاختيـــار والتعييــن فــي الوظائــف الإداريــة وأنهــا تخضــع أحيانــاً لعوامــل شــخصية  
وأن معظــم التعيينــات فــي تلــك المواقــع تخضــع لرغبــة الإدارة العليــا بالجهــة وأن الجهــات 
تقيــم الاختبــارات العلميــة؛ لأجــل الكـــشف عــن المهــارات اللازمــة فــي المرشــحين لشــغل 
تلــك المواقــع، كمــا بينــت النتائــج أن الجهــات تعتمــد فقــط علـــى ترشـــيحات الإدارة العليـــا 

والمســئولين عــن المنصــب الشــاغر لشــغل الوظائــف الإداريــة. 

وتتفــق نتائــج هـــذه الدراســـة مــع دراســة )كلاب، 2004 ) والتــي بينــت أن التعيينــات 
تتــم فـــي حـــالات كثيــرة وفقــا للواســطة والمحســوبية.  كمــا تتفــق مــع دراســة )الغنيمــي، 
ــط بسياســة  ــة العامــة يرتب ــي الوظيف ــئ ف ــل الإداري الناشـ ــت الدراســة أن الخل ــث بين 2001)حي

التعيينــات والترقيــات التــي تتــم علــى خلفيــة الواســطة والمحـــسوبية.

التحليل والتوصيف الوظيفي

بلــغ المتوســط الكلــي لمحــور التحليــل الوصفــي الوظيفــي )3.83( ممــا يشــير إلــى أن 
ــه  ــاد علي ــن الاعتم ــه يمكـ ــسبياً، وأنـ ــد نـ ــات جيـ ــب الجه ــي أغل ــي ف ــف الوظيف ــل والتوصي التحلي
ــائف معلومـــات عـــن واجبــات  أساســا فــي عمليــة الاختيــار والتعييــن حيــث يوفــر تحليـــل الوظـ
الوظيفــة والخصائــص الواجــب توافرهــا فيمــن يشــغلها. ولكــن لوحــظ انخفــاض نســبي فــي 
مراجعــة الوصــف الوظيفــي حســب الفقــرة رقــم )6( وعليــه ينبغــي مراجعــة التوصيــف الحالــي 
وتطويــره بمــا يـــضمن الدقــة والموضوعيــة قبــل الاعتمــاد عليــه فــي الاختيــار والتعييــن. حيــث 
ــوافرة عـــن وصــف وتوصيــف الوظيفــة تســتخدم أساســا فــي تقريــر نوعيــة  إن المعلومــات المتـ
الأفــراد الواجــب اســـتقطابهم وتعييـــنهم. كمــا أن ضعــف عمليــة التحليــل الوظيفــي بشــقيها: 
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ــليمة. ــار الس ــة الاختيـ ــوق إجــراء عملي ــد يع ــد، ق الوصــف والتحدي

وفيمــا يتعلــق بالفقــرة )2( والتــي بينــت أن الاختيــار والتعييــن يســتند إلـــى التحليـــل الـــوظيفي 
ــار  ــة الاختي ــى أن عملي ــدل عل ــرة )3.83( ممــا يـ ــغ المتوســط الحســابي للفق ــث بل الموجــود، حي
تتــم بشــكل علمــي ســليم، وذلــك يعتبــر أحــد أســباب ارتفــاع مـــستوى فعاليـــة سياســات الاختيــار 
والتعييــن، حيــث إن التحليــل الوظيفــي مدخــل مهــم لإجــراء عمليــة اختيـــار ســـليمة. وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الدلابيــح )1999( والتــي بينــت أن الاختيــار والتعييــن فــي المناصـــب 
ــى وصــف وظيفــي يحــدد  ــاء عل ــم بن ــة يجــب أن يت ــة الأردني ــا فــي الخدمــة المدني ــة العلي الإداري
متطلبــات وشــروط شــغل الوظائــف.  فــي حيــن بينــت نتائــج الفقــرة رقــم )3( أن الوصــف 
ــف  ــيف للوظائ ــي كشــفت عــن وجــود توصـ ــب والت ــف المناصـ ــي توصي ــة ف ــي يتســم بالدق الحال
الإداريــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )موســى، 2003)  التــي خلصــت الــى أن التوصيــف 
ــي المؤسســات  ــة ومســئوليتها ف ــات الوظيف ــل واجب ــى تحلي ــد عل ــة يعتم ــف الإداري ــق للوظائ الدقي

ــة الســعودية.  ــة العربي ــي المملك ــصناعية ف الـ

تخطيط الموارد البشرية 

ــوة  ــد ويحقــق الأهــداف المرجـ ــم بشــكل جي ــط المــوارد البشــرية داخــل الجهــات يت أن تخطي
ــي  ــط علم ــى تخطي ــتند إل ــة يس ــف الإداري ــي الوظائ ــن ف ــار والتعيي ــا يتضــح أن الاختي ــه، كم منـ
ــرات )3.75(  ــع الفق ــابي لجمي ــغ المتوســط الحس ــث بل ــوزارات، حي ــوارد البشــرية داخــل ال للم
ممــا يــدل علــى أن سياســة الاختيــار التعييــن تتــم بصــورة منظمــة، وأن التعييــن فــي تلــك 

ــة. ــة حقيقي ــبب حاج ــون بس ــراً يك ــف كثي الوظائ

هــذه النتائــج تتفـــق مـــع دراســـة )بـــشناق، )2002  التــي أكــدت علــى أن التعيينــات يجــب 
أن بســبب وجــود شــاغر حقيقــي. كمــا تتفــق مــع دراســـة فرغلــي )1988) والتــي كشــفت 
ــر حجــم  ــي تقدي ــا ف ــد عليه ــة، يعتمـ ــوزارة الزراعــة المصري ــة ب عــن عــدم وجــود خطــة للعمال
الاحتياجــات الفعليــة مــن العامليــن. كمــا تتفــق أيضــا مـــع دراســـة )إســـماعيل، )2004 3  
والتــي بينــت أن الاختيــار والتعييــن يجــب أن يتــم بنــاء علــى تخطيــط مســبق للمــوارد البشــرية؛ 
ــط المــوارد  ــا داخــل الجهــات بتخطي ــى اهتمــام الإدارة العلي ــج إل ــان هــذه النتائ ــد عــزا الباحث وقـ
البشــرية، ووجــود أقســام مختصــة تتولــى عمليــة التخطيــط لاحتياجــات الجهــات مـــن الوظـــائف 

ــم 7 و8. ــرات رق ــج الفق ــه نتائ ــا أكدت ــو م ــي ســليم، وه ــة بشــكل علم الإداري

فاعلية الهيكل التنظيمي

ــكل التنظيمــي  ــي الهي ــة ف ــشواغر الإداري ــاً للـ ــتم طبقـ ــة يـ ــي الوظائــف الإداريـ ــن ف أن التعيي



7071

و�أثـ��رها العام��ة  الوظــ��ائف  فـ��ي  والتعي�ني  الاختيـ��ار  معاي�ري 
الإداري��ة الوظـ��ائف  في  العـ��املين  �أداء  م�ستـ��وى  إبراهيم عمر بدرعل��ى 

للــوزارات؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للفقــرة )4.03( وبينــت الفقــرة رقــم )3( أن الهيــكل 
ــي  ــا ف ــث وضعهـ ــن حي ــاً م ــاً خاصـ ــية اهتمامــ ــطة الأساسـ ــي الأنش ــوزارات يعط ــي لل التنظيم
ــم  ــرة رق ــن الفق ــسابي )3.38(، يتضــح م ــط الحـ ــغ المتوسـ ــث بلـ ــب؛ حيـ ــتوى إداري مناس مس
)7(  أن الهيــكل التنظيمــي يوضــح خطــوط الـــسلطة والمـــسئولية بـــين الرؤســاء والمرؤوســين؛ 
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )3.93(. وأظهــرت الفقــرة رقــم )8( أن الهيــكل التنظيمــي 
ــغ المتوســط الحســابي  ــة التطــورات التــي تحــدث فــي العمــل، حيــث بل ــة القــدرة علــى مواكب لدي

.)3.89(

ــل  ــغ )3.72( يتـــضح أن الهيكـ ــذي بل ــي للمحــور وال وبعــد حســاب المتوســط الحســابي الكل
التنظيمــي للجهــات لا يعانــي مــن أي أوجــه للقصــور: مــن حيــث التناســب بيــن الوظائــف 
الهيــكل  أن  كمــا  الفعليــة،  الاحتياجــات  وحجــم  التنظيمــي  الهيــكل  فــي  الموجــود  الإداريــة 
التنظيمــي الحالــي يمنــع تداخــل الصلاحيــات والمهــام فــي العمـــل، إضافــة إلــى أن الهيــكل 
ــع  ــة م ــذه النتيج ــق هـ ــن. وتتف ــن العاملي ــاون بي ــى التع ــذي يشــجع عل ــاخ ال ــر المن ــي يوف التنظيم
دراســة )اللــوح، 2006(  فــي أن الهيــكل التنظيمــي الجهــات يجــب أن لا يعانــي مــن أي خلــل، 
وقــد عــزا الباحــث هــذه النتائــج إلــى: دقــة الوصــف الوظيفــي الحالــي للوظـــائف الإداريـــة داخـــل 
ــائف  ــن الوظـ ــوب مـ ــدد المطلـ ــوارد البشــرية يوضــح العـ ــي للم ــط علم ــات ووجــود تخطي الجه

ــات. ــة للجه ــاكل التنظيمي ــداد الهي ــى إع ــن عل ــاءة القائمي ــة وكف الإداري

كفاءة القائمين على عملية الاختيار
مــن خــال النظــر إلــى المتوســط الحســابي لجميــع فقـــرات المحـــور والـــذي بلـــغ )3.54( 
ــح  ــا يتض ــات، كم ــي الجه ــن ف ــار والتعيي ــة الاختي ــى عملي ــائمين علـ ــاءة القـ ــاع كف ــح ارتف يتض
بيــن  المفاضلــة  تتولــى مهمــة  الجهــات  أغلــب  داخــل  أو وحـــدات مختصــة  أقـــسام  وجـــود 

المرشــحين لشــغل الوظـــائف الإداريــة. 

وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة فرغلــي )1988( والتــي أكــدت علــى أهميــة وجـــود 
كـــوادر مختصــة فــي اســتخدام الأدوات التحليليــة: )طلــب الاستخـــدام، المقـــابلة، الاختيـــار( عنــد 
اختيــــار الأفـــراد الجــدد بــوزارة الزراعــة المصريــة. الأمــر الــذي يؤكــد أن عمليــة الاختيـــار 
ــج  ــه نتائ ــا أكدت ــو م ــا، وه ــة الإدارة العلي ــع لرغب ــة لا تخض ــف الإداري ــي الوظائ ــين فـ والتعيـ

ــة.  الدراس

ــع دراســة )إســماعيل، 1998)  والتــي أكــدت علــى أهميــة وجــود مختصيــن  كمــا تتفـــق مـ
ــد  ــة، وق ــة المصري ــي المنظمــات الحكومي ــن ف ــار والتعيي ــة الاختي ــراء عمليـ ــة لإجـ بصــورة كافي
ــددة  ــة ومح ــار ثابت ــراءات اختي ــام وإج ــات نظ ــاك الجه ــى امت ــباب إلـ ــذه الأس ــزا الباحــث ه ع

ــة. ــف الإداري ــغل الوظائ لش
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 نتائج الفرضيات

− لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05 )حول محاور الدراسة 	
العلمي. المؤهل  إلى  تعزى  الستة 

− لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05 )حول محاور الدراسة 	
الوظيفي. المسمى  إلى  تعزى  الستة 

− لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05 )حول محاور الدراسة 	
الخبرة. سنوات  إلى  تعزى  الستة 

− لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05 )حول محاور الدراسة 	
العمل(. مكان  إلى  تعزى  الستة 

ملخص النتائج

− في 	 العـاملين  وتعيين  باختيار  يتعلق  فيما  الجهات  بها  تتسم  التي  الايجابيات  معظم  إن 
قائمة  فعالة  إتباع سياسات اختيار وتعيين  إلى  الوظائف الإدارية، تعود في جزء منها 
تنظم  ومحددة  ثابتة  إدارية  سياسات  وجود  وكذلك  سليمة  علمية  ومعايير  أسس  على 

الجهات. أغلب  في  الإدارية  الوظائف  في  والتعيين  الاختيار  عملية 

− إدارة 	 بمجالات  مرتبط  الإدارية  الوظائف  في  والتعيين  الاختيار  أن  النتائج  بينت 
الجهات. في  البشرية  الموارد  وتخطيط  الوظيفي  التحليل  حيث  من  الأفـراد 

− تعتمد الجهات احيانا على ترشيحات الإدارة العليا وترشيحات المسئولين عن المنصب 	
مصادر  من  الأخرى  المصادر  إغفالها  مع  الإدارية  الوظائف  لتعبئة  كمصدر  الشاغر 

الخارجي( أو  الداخلي  )الإعلان  مثل  الإدارية  الكفاءات  على  الحصول 

− الوظـائف 	 لـشغل  مناسباً  تراه  من  اختيار  في  الإدارة  حرية  طريقة  الجهات  تتبع 
الإدارية. 

− والتعيين 	 الاختيار  عملية  في  موضوعية  الغير  العوامل  من  الكثير  تدخل  النتائج  بينت 
لمعايير:  كبيراً  اهتماماً  تعير  لا  الجهات  بعض  أن  كما  الشخصية،  الاعتبارات  مثل 
المواقع  في  التوظيف  عند  الأداء،  وتقارير  والجـدارة،  الكفـاءة  بالخدمـة،  الأقدمية 

الإدارية.

− للمـوارد 	 فعـال  تخطـيط  ووجود  الإدارية.  للوظائف  الحالي  الوظيفي  التوصيف  قوة 
أغلب  داخل  البشرية  المـوارد  بتخطـيط  تعنـى  أقسام  ووجود  الجهات،  داخل  البشرية 
الإدارية. الوظائف  والتعيين في  الاختيار  تتولى عملية  الجهات، ووجود كوادر مهنية 
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− الاختيـار 	 إجـراءات  ومتابعـة  وضـع  في  البشرية  الموراد  دور  قوة  النتائج  بينت 
والتعيين داخل الجهات، وكذلك التزام الجهات بأنظمة وقوانين إدارة الموارد البشرية 

والتعيين. بالاختيار  المتعلقة 

التوصيات

− الأسس 	 علـى وضـع  البشرية  الموارد  إدارة  مع  وبالتنسيق  الجهات  تعمل  أن  ضرورة 
الاختيار  سياسات  لنجاح  مناسبة  بيئة  تهيئة  لضمان  السليمة؛  العلمية  والمعايير 

الإدارية. المناصب  لشغل  البشرية  الكفاءات  أفضل  اختيار  في  والتعيين 

− نظام 	 أنها  على  الجهات  داخل  البشرية  الموارد  إدارة  وظائف  إلى  النظر  ضرورة 
تطويرها  يستوجب  الذي  الأمر  البعض؛  بعضها  في  تؤثر  متفاعلة  أجزاء  من  يتكون 

متقارب. زمني  نطاق  وفي  متكامل  وبشكل  سوياً 

− يختص 	 واضحة  معايير  تحديث  إيجاد  على  العمل  التشريعية  والهيئات  الجهات  على 
الإدارية. الوظائف  في  العاملين  وتعيين  اختيار  بعملية 

− العاملين 	 العليا في الجهات أن تعمل على تنويع مـصادر الحـصول علـى  على الإدارة 
طريـق  عـن  والـدنيا(  الوسطى،  )العليا،  الثلاث  بمستوياتها  الإدارية  الوظائف  في 
شغل  شروط  فيه  تتوافر  من  لها  يتقدم  ونزيهة  حرة  مسابقات  إجراء  ثم  الإعلان 
بشغل  السماح  مع  نفسها،  الجهة  داخل  للعاملين  الأولوية  إعطاء  مع  الوظائف،  تلك 

معينة. نسبه  حدود  في  الوزارة  خارج  مـن  الإداريـة  الوظائف 
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مقدمة: 

ــن  ــان م ــاة الإنس ــي حي ــة ف ــهامات جوهري ــدم اس ــة تق ــيلة اتصــال قيم ــت وس ــد الإنترن ويع
خــال تمكيــن الأشــخاص مــن الوصــول إلــى جميــع أنــواع المعلومــات فــي وقــت قصيــر 
جــدًا والتواصــل مــع الآخريــن بطريقــة ســريعة وفعاّلــة. ولكــن الإنترنــت شــانه شــأن أي 
ولعــل  اســتخداماته  علــى  المترتبــة  المظلمــة  الجوانــب  بعــض  تشــوبه  قــد  آخــر،  ابتــكار 

أشــدها ظلامــاً ظاهــرة الإدمــان علــى الإنترنــت. 

ولقــد شــهدت الشــبكات الاجتماعيــة تطــورا فــي الســنوات الأخيــرة، بحيــث أصبحــت 
تحتــل مركــز الصــدارة كأكثــر تطبيقــات الإنترنــت شــعبية وانتشــارا  فــي مختلــف أنحــاء 
الاجتماعــي  للتواصــل  ســاحات  بوصفهــا  وذلــك   ).)We Are Social. 2018( العالــم 
يقــوم الأفــراد مــن خلالهــا بتقديــم أنفســهم، والتعــرف علــى الآخريــن والتواصــل معهــم؛ 
ــى  ــية عل ــة والنفس ــرات الاجتماعي ــن التأثي ــد م ــبكات العدي ــذه الش ــتخدام ه ــرز اس ــم أف ــن ث وم
بحثيــة  مجــالات  تمثــل  التأثيــرات  هــذه  وأصبحــت  العمريــة،  الفئــات  بمختلــف  مســتخدميها 

هامــة تطــرق إليهــا الباحثيــن مــن مختلــف انحــاء العالــم.

 )2000(   Morahan-Martin and Schumacher وبحســب مورهان وشــوماخر
ــة  ــل )العزل ــورة مث ــة الخط ــة بالغ ــر اجتماعي ــية ومظاه ــكلات نفس ــتخدمون لمش ــرض المس يتع
الاجتماعيــة و الشــعوربالاغتراب ، واضطــراب الاكتئــاب( بســبب إدمــان اســتخدام الإنترنــت 

ــة.  ــة الافتراضي ــاة الإلكتروني ــى الحي ــة ال ــاة الطبيع ــل بمشــاعره مــن الحي وينتق

»إدمــان  مصطلــح  طــرح  مــن  اول    )1996( يونــج  كيمبرلــي  الدكتــورة  وكانــت 
ــلبية،  ــه الس ــت وعواقب ــرط للإنترن ــتخدام المف ــرة الاس ــى ظاه ــوء عل ــت الض ــت« والق الإنترن
ــذه  ــم ه ــن تدفعه ــات أو المخــدرات الذي ــي الكحولي ــت بمدمن وشــبهت بعــض مســتخدمي الإنترن
الافــات نحــو مصائــر اجتماعيــة شــديدة القتامــة.  وتعـــرف »يـــونج« »إدمــان الإنترنــت 
Davis,2001,190; ca�( ًــبوعيا ــاعة أس ٣٨ س �ـن �ـر م �ـت« أكث �ـتخدام الإنترن �ـه »اس  بأن
ــتخدام  ــو »الاس ــت وه ــان الإنترن ــر لإدم ــائع آخ ــح ش ــة  مصطل plan,2002, 570(. وثم
ــؤدي  ــذي ي ــت ال ــيئ للانترن ــتخدام الس ــح بالاس ــذا المصطل ــق ه ــت«. ويتعل ــكالي للإنترن الإش
ــرة  ــة خطي ــاكل صحي ــي ومش ــل العلم ــي التحصي ــات ف ــية وصعوب ــات نفس ــق اضطراب ــى خل ال

  .)Yu, Kim, and Hay, 2013( للأفــراد

والهيــاج  بالقلــق  والشــعور   ، النفســي  بالتحريــض  عــادةً  الإنترنــت  إدمــان  ويرتبــط 
والعــداء   ، والاكتئــاب   ،  )2007  ،  D’Amico et al  ،  Caci  ،  Ferraro ( النفســي 
، وتعاطــي المخــدرات )كــو ، يــن ، تشــين ، وآخــرون ، 2005( ويســتمر الشــخص فــي 
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والنفســي  الاجتماعــي  الرفــاه  علــى  الســلبية  الآثــار  مــن  الرغــم  علــى  الإنترنــت  تصفــح 
ــذات،  ــى ال ــدان الســيطرة عل Chen et al، 2006؛ 2007( ، والعمــل، وفق  ،Yen  ،Ko(
ــرار  ــى اتخــاذ الق ــدرة عل ــاض الق ــة، وانخف ــام الحياتي ــة، وتدهــور أداء المه ــة المجتمعي والعزل

.)Shaw & Black, 2008; Tao et al, 2010(

و فــي الآونــة الأخيــرة ، ازدادت الأبحــاث المتلعقــة بإدمــان الإنترنــت. وطبــق الباحثــون 
إدمــان  مثــل  مختلفــة  مصطلحــات  واســتخدموا  الإنترنــت  إدمــان  لتحديــد  مختلفــة  طرقـًـا 
الإنترنــت  مســتخدمي  أو  مشــاكل  مــن  يعانــون  الذيــن  الإنترنــت  مســتخدمي  أو  الإنترنــت 
إدمــان  أبحــاث  وأثبتــت   .)2002  ،  Lin & Tsai ؛   2001  ،  Davis ( المرضييــن 
وولــد  الاجتماعيــة،  الدائــرة  حجــم  قلــص   ، للإنترنــت  المفــرط  الاســتخدام  أن  الإنترنــت 
1998( كمــا ارتبــط الاســتخدام المفــرد   ، Kraut et al الشــعور بالاكتئــاب، والوحــدة )
والرضــا  الــذات  احتــرام  تدنــي  مثــل  والنفســية  الاجتماعيــة  المتغيــرات  ببعــض  للانترنــت 
عــن الحيــاة. )Young & Rogers 1998 ،2001 ،Yang( واختفــاء دور الفــرد فــي 
 ،Ko( ــة Saling & ،Phillips، 2002( وســوء الصحــة العقلي  ،Armstrong( الأســرة

.)2005  ،Chen et al  ،Yen

 ، الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  التطــور  ســريعة  الإنترنــت  إدمــان  مشــكلة  وتعــد 
23( ســنة. حيــث  وتؤثــر بشــكل خــاص علــى فئتــي المراهقيــن والشــباب مــن ســن )13-
ــن  ــن بي ــباب والمراهقي ــة الش ــن فئ ــان بي ــدل الإدم ــت ان مع ــان الإنترن ــرات إدم ــارت تقدي اش
2015 ترواحــت مــا بيــن 4٪ و 6٪ ، )الحنتوشــي، 2014(  بينمــا وصلــت  العاميــن 2014-
60٪. )عبدالســام، 2019( وتشــير هــذه الدراســات  ــي حــدود 30- ــي 2019 ف ــرات ف التقدي
عمومًــا إلــى ارتفــاع مطــرد فــي معــدل الانتشــار علــى الرغــم مــن أن بعــض الاختــاف 
وكذلــك  وخصائصهــا  العينــة  تكويــن  فــي  الدراســات  بيــن  الاختلافــات  الــى   يعــزى  قــد 

الإدمــان. وتقييــم مشــكلة  لتحديــد  اســتخدامها  تــم  التــي  المصطلحــات والأدوات 

ــت.  ــان الإنترن ــرة إدم ــد لظاه ــار المتزاي ــذا الانتش ــة وراء ه ــباب محتمل ــدة أس ــاك ع وهن
ــن  ــاف ع ــرة أضع ــدار عش ــعودية بمق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــت ف ــة الإنترن ــد زادت تغطي فق
ــح  ــت،  واصب ــم اتصــال بالإنترن ــن ســكانها لديه ــن 90٪ م ــر م ــح أكث ــد الماضــي ، فأصب العق
ســبيل  )علــى  الإلكترونيــة  الأجهــزة  إلــى  بســهولة  الوصــول  المراهقيــن  لمعظــم  ممكنــا 
المثــال ، الهواتــف الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الكمبيوتــر( ، وميــل الغالبيــة الــى 
ــي  ــا:  عــدد ســاعتان ف ــاة المســتويات المســموح به اســتخدامها بمســتويات مفرطــة دون مراع
ــات  ــض تطبيق ــى بع ــزاع، 2014(.  وتحظ ــا )اله 19 عامً ــن 14- ــة م ــة العمري ــوم للمرحل الي
Twitter( بشــعبية  Snapchat و  مواقــع التواصــل الاجتماعــي )مثــل WhatsApp و 

ــباب.  ــن والش ــة المراهقي ــن فئ ــة بي خاص
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المــدارس  طــاب  عينــات  علــى  أجريــت  التــي  الدراســات  بعــض  بيانــات  وتشــير 
المتوســطة و الثانويــة والجامعــات، إلــى أن نســبة الإدمــان علــى الإنترنــت متســاوية بيــن 
ــع  ــر، م ــن أكث ــم يك ــاث  ، إن ل ــاح الان ــالات لص ــض الح ــي بع ــد ف ــور و تزي ــاث والذك الإن
الذكــور. وأفــادت دراســة أجريــت علــى طالبــات جامعــات مــن الدمــام أن حوالــي ثلثــي 
 )٪30( الإنترنــت  إدمــان  أو   )٪38( الإنترنــت  اســتخدام  فــي  مشــكلة  لديهــم  كان  العينــة 
)باريــان، 2018(. وأظهــرت دراســة أخــرى مــن منطقــة الأحســاء أن الإنــاث أكثــر عرضــة 
ــدل  ــة أن مع ــم حقيق ــن تفه ــل 38٪(. ويمك ــور )50٪ مقاب ــن الذك ــت م ــى الإنترن ــان عل للإدم
الانتشــار مرتفــع للغايــة بيــن الإنــاث فــي ســياق المعاييــر الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع؛ 
ــطة  ــن الأنش ــل م ــدد أق ــود ع ــرًا لوج ــزل نظ ــل المن ــول داخ ــا أط ــاث وقتً ــي الإن ــث تقض حي
فــإن   ، ذلــك  إلــى  بالإضافــة  بالذكــور.  مقارنــة  لهــن  بالنســبة  المنتظمــة  الخارجيــة وغيــر 
الدافــع لاســتخدام الإنترنــت بالنســبة للإنــاث يختلــف عنــه بالنســبة للذكــور ؛ فبينمــا يميــل 
 Dufour, الذكــور إلــى اســتخدامه أكثــر للألعــاب، تســتخدمه الإنــاث لأســباب شــخصية )

 .)2016

ــن والشــباب.  ــاة المراهقي ــى حي ــلبياً واســع النطــاق عل ــرًا س ــت تأثي ــان الإنترن ــرك إدم ويت
ــاض  ــال لا الحصــر ، الســمنة ، وانخف ــى ســبيل المث ــة الجســدية ، عل وتشــمل العواقــب الصحي
وتشــمل    )Bener, 2019( الهيكليــة  والعضــات  الرؤيــة  ومشــاكل   ، البدنيــة  اللياقــة 
والتوتــر  بالوحــدة  الشــعور  زيــادة  الإنترنــت  لإدمــان  والاجتماعيــة  النفســية  العواقــب 
والاكتئــاب والهيــاج العصبــي، فضــاً عــن تدنــي احتــرام الــذات. ومدمنــو الإنترنــت هــم 
ــات  ــي العلاق ــر ف ــي، والتوت ــف الأداء الأكاديم ــوم، وضع ــة الن ــاكل صعوب ــر عرضــة لمش أكث
مــع الأصدقــاء والعائلــة )باريــان، 2018(، )الحســن، 2018(، )نافــع، 2018(. ويؤثــر 

إدمــان الإنترنــت خــال فتــرة المراهقــة تقريبـًـا علــى كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة.

جنــوب  فــي  الموجــودة  تلــك  ســيما  لا  العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن  الدراســات  وتشــير 
ــدى  ــت ل ــان الإنترن ــرة إدم ــي تطــور ظاه ــا ف ــب دورًا مهمً ــى أن الأســرة تلع ــيا، إل شــرق آس
وفــي  منفصليــن،  او  مطلقيــن  لأبويــن  افــراد  بيــن  الإدمــان  احتماليــة  فتــزداد  المرهقيــن. 
حــالات النــزاع المســتمر بيــن الأبويــن، والمخاصمــات بيــن الوالديــن والطفــل. وبالمثــل، 
ــم  ــت كاف معه ــاء وق ــدم قض ــال وع ــن والأطف ــن الأبوي ــة بي ــة الاجتماعي ــاض الألف ــإن انخف ف
ــن  ــت بي ــان الإنترن ــرة إدم ــار ظاه ــى انتش ــا ال ــؤدي قطع ــة ي ــي الأنشــطة الحياتي ــاركتهم ف لمش

.)Shek Dt, 2019( ،)Li W, 2014( الأطفــال

ــت  ــان الإنترن ــل الأســرية وإدم ــن العوام ــة بي ــة جــدا حــول العلاق ــت دراســات قليل وأجري
ــتوى  ــاض مس ــاط انخف ــى ارتب ــات ال ــك الدراس ــادت تل ــعودية. وأف ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
رقابــة الوالديــن وتدنــي الوضــع الاجتماعــي والمــادي للآبــاء بزيــادة فرصــة إدمــان الإنترنــت 
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أن  الدراســات  إحــدى  وأظهــرت  باريــان،2018(.    ،2014 )الحنتوشــي،  الأطفــال  لــدى 
الآبــاء كانــوا حريصيــن علــى مراقبــة أطفالهــم لكنهــم يفتقــرون إلــى اســتراتيجيات فعالــة 

والمــوارد اللازمــة للقيــام بذلــك )القحطانــي، 2017(  

متعمقــة  دراســة  لإجــراء  مثاليــة  بيئــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تعــد   ، ذلــك  ومــع 
ــان  ــواء( لإدم ــد س ــى ح ــة عل ــر والحماي ــل المخاط ــرة )عوام ــة بالأس ــل المتعلق ــأن العوام بش
الإنترنــت. فلــدى الســعوديين مجتمــع هرمــي يمــارس فيــه كبــار الســن قــدرًا كبيــرًا مــن 
التأثيــر علــى المراهقيــن و الشــباب. وتميــل الأســرة الســعودية الــى تكويــن اســرة كبيــرة 
ــى  ــة الأول ــن الدرج ــارب م ــع الأق ــام م ــة الأرح ــى صل ــون عل ــد( ويحافظ ــال او يزي )6 أطف
ــدم  ــع وع ــم التواض ــر بقي ــكل كبي ــك  بش ــاً ويتمس ــظ ديني ــعودي محاف ــع الس ــة. والمجتم والثاني
لتحديــات  أساســي  بشــكل  القيــم  هــذه  تتعــرض   ، ذلــك  ومــع  النفــس.  وضبــط  الاســراف 
ــن  ــى شــريحتي المراهقي ــر عل ــر الســلبي الأكب ــز الأث ــع ترك ــات، م ــي عصــر المعلوم ــرة ف كبي
و  إرادة  بمجمــع  اجتماعــي  كأخصائــي  مهنتــه  واقــع  مــن  الباحــث  لاحــظ  فقــد  والشــباب. 
ــادات  ــى العي ــن ال ــباب الوافدي ــن والش ــداد المراهقي ــي اع ــادة مضطــردة ف ــية زي ــة النفس الصح
النفســية وتضمنــت أســباب تســجيل الدخــول هيــاج عصبــي، تشــنجات عصبيــة، وتوتــرات 
ــال  ــن خ ــور م ــاء الأم ــادات أولي ــع إف ــي م ــلوك عدوان ــاب، وس ــات الاكتئ ــية واضطراب نفس
التواصــل  ومواقــع  للانترنــت  مفــرط  اســتخدام  تاريــخ  الــى  المرضــي  التاريــخ  تســجيل 
الاجتماعــي وعزلــة اســرية وميــل نحــو الانعــزال وعــدم الانخــراط فــي أنشــطة الأســرة 
تســليط  إعــادة  الــى  دفعــه  ممــا  الأســباب،  لأبســط  انفعالــي  فعــل  ورد  عدوانــي  وســلوك 
الضــوء مــرة أخــرى علــى الظاهــرة ودراســتها وتحديــد أســبابها والكشــف عــن الطــرق 
المســتحدثة لمعالجتهــا والحليلولــة دون حدوثهــا، ودق ناقــوس الخطــر للفــت انتبــاه الأســر 
فــي الممكلــة العربيــة الســعودية الــى الأبعــاد الســلبية الجســيمة المترتبــة علــى الاســتخدام 
ــا  ــز دوره ــة لتعزي ــة بالدول ــات المعني ــى الجه ــة ال ــت، وإرســال صرخــة مدوي ــرط للانترن المف

فــي مكافحــة ظاهــرة إدمــان الإنترنــت.

مشكلة الدراسة:
أصبحــت ظاهــرة إدمــان اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الإنترنــت منتشــرة 

ــن.  ــة الشــباب والمراهقي ــن فئ بشــكل ملحــوظ بي

تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي التســاؤلات التالي:

● ما درجة إدمان وسائل التواصل الإلكترونية بين فئتي المراهقين والشباب. 	

● ما تأثير استخدام وسائل التواصل الإلكترونية على سولكيات الأفراد العاطفية	
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● مــا تأثيــر اســتخدام وســائل التواصــل الإلكترونيــة فــي حــدوث ظاهــرة الاغتــراب النفســي 	
بيــن المراهقيــن والشــباب؟

افتراضات الدراسة:

● ــي 	 ــراب النفس ــت والاغت ــان الإنترن ــة إدم ــرات الدراسـ ــين متغيـ ــة بـ ــة طردي ــد علاق توج
العاطفيــة. والعلاقــات 

● توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مشــكلات )إدمــان الإنترنــت، الاغتـــراب النفـــسي، 	
العلاقــات العاطفيــة( تعُـــزى للمســتوى الاقتصــادي.

● لا توجــد فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لــكل مــن النــوع، والمؤهــل العلمــي فــي كل 	
مــن إدمــان وســائل التواصــل الإلكترونيــة، والعلاقــات العاطفيــة، والاغتــراب النفســي

أهداف الدراسة:

● ــي 	 ــراب النفس ــت والاغت ــان الإنترن ــين إدم ــة بـ ــة طردي ــاك علاق ــت هن ــا إذا كان ــة م معرف
والعلاقــات العاطفيــة.

● معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مشــكلات )إدمــان الإنترنــت، 	
الاغتـــراب النفـــسي، العلاقــات العاطفيــة( تعُـــزى للمســتوى الاقتصادي.

● معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لــكل مــن النــوع، والمؤهــل 	
العلمــي فــي كل مــن إدمــان وســائل التواصــل الإلكترونية، والعلاقــات العاطفيــة، والاغتراب 

لنفسي. ا

● نشــر الوعــي بيــن الأســر بشــأن خطــورة الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الإلكترونيــة 	
علــى المراهقيــن والشــباب وبيــان المشــاكل النفســية والاجتماعيــة والســلوكية المترتبــة عليــه.

أهمية الدراسة:

النحــو  علــى  والتطبيقــي  النظــري  المســتويين  علــى  أهميــة  الحاليــة  الدراســة  تكتســب 
التالــي: 

الأهميــة النظريــة للدراســة: تعالــج هــذه الدراســة ظاهــرة اجتماعيــة خطيــرة وهــي إدمــان 
ــة  ــار النفســية والاجتماعي ــم الأساســي، والآث ــن فــي مراحــل التعلي ــة المراهقي ــن فئ الإنترنــت بي
ــرة  ــد مــن الدراســات ظاهــرة خطــرة ومنتشــرة بوتي ــاً للعدي ــر وفق ــي تعتب ــه، والت ــة علي المترتب
ســريعة، ممــا يســتوجب دراســة كافــة ابعــاد تلــك الظاهــرة وتقديــم النتائــج الــى الجهــات 
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ــي  ــؤولياتها ف ــع بمس ــي تضطل ــعودية، ك ــة الس ــة العربي ــي الممكل ــرة ف ــة والأس ــة بالدول المعني
ــة الدراســة  ــرز أهمي ــا تب ــة بشــأن هــذه الظاهــرة والحــد مــن اثارهــا الســلبية، كم نشــر التوعي
فــي تقديــم المســتجدات العلاجيــة والوقائيــة لمعالجــة الظاهــرة، وضــع إرشــادات للتعامــل 
ــى  ــا عل ــن تركيزه ــا م ــة أهميته ــا تكتســب الدراس ــت. كم ــبكة الإنترن ــع ش ــليم م النموذجــي الس

ــة.  ــية والاجتماعي ــكلات النفس ــاً للمش ــر تعرض ــر الأكث ــة وتعتب ــة حرج ــة عمري فئ

ــن  ــت بي ــان الإنترن ــاس انتشــار مشــكلة إدم ــذه الدراســة قي ــة:  تحــاول ه ــة التطبيقي الأهمي
المراهقيــن ومــا يترتــب عليهــا مــن مشــاكل اجتماعيــة وأمــراض نفســية لــدى المراهقيــن 
المشــكلة  الوقــوف علــى حجــم  المتوســطة والثانــوي حتــى يتســنى  التعليميــة  المرحلــة  فــي 

ــا. ــل معه ــة للتعام ــة ووقائي ــج علاجي ــرح برام ــم ط ــن ث وم

حدود الدراسة

• الحــدود الموضوعيــة: إدمــان وســائل التواصــل الإلكترونيــة وتأثيرهــا علــى 	
ــراد. ــلوكيات الأف ــاعر وس مش

• بمنطقــة 	 والمراهقيــن  الشــباب  فئتــى  مــن  عينــة عشــوائية  البشــرية:  الحــدود 
المكرمــة.  مكــة 

• الحــدود المكانيــة: منطقــة مكــة المكرمــة.	

• الدراســي 	 العــام  خــال  الحالــي  البحــث  إجــراء  تــم  الزمنيــة:  الحــدود 
. 2022م    /2021  

مصطلحات الدراسة:

مواقع التواصل الاجتماعي

التواصــل لغــةً كمــا أشــار الفيومــي بقولــه: » وصلــت الشــيء بغيــره وصــاً فاتصــل 
ــومي  ــع ») الفيـ ــتمر لا ينقطـ ــال مس ــل أي اتص ــا تواص ــر، وبينهم ــد الهج ــل ض ــه، والوص ب

،٢٠٠٠م(.

مواقــع التواصــل الاجتماعــي : هــي منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة التــي تســمح 
ثــم ربطــه مــن خــال نظــام اجتماعــي  بــه، ومــن  بإنشــاء موقــع خــاص  فيهــا  للمشــترك 
إلكترونـــي مـــع أعضــاء آخريــن لديهــم الاهتمامــات والهوايــات نفســها أو جمعــه مــع أصدقــاء 

الجامعـــة أو الثانويــة . )راضــي ٢٠٠٣(.

وسائل التواصل الاجتماعي
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هــي منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة التـــي تـــسمح للمشــترك فيهــا بإنشــاء موقــع 
ــن  ــاء آخري ــع أعض ــي م ــي إلكترون ــام اجتماع ــال نظ ــن خ ــه م ــم ربط ــن ث ــه، و م ــاص ب خ
ــة )راضــي  ــة أو الثانوي ــاء الجامع ــع أصدق ــه م ــها أو جمع ــات نفس ــات والهواي ــم الاهتمام لديه

٢٠٠٣م(.

السلوكيات

الســلوك فــي اللغــة: مأخــوذ مــن مــادة: ســلك ، والســلك مصــدر ســلك طريقــا وســلك 
ــح  ــلك بالفت ــه وس ــه وعلي ــاه ، ومن ــلكه إي ــه ، واس ــره ومن ــلكه عب ــسلكا ، وس ــلكه مـ ــكان يس الم
مصــدر ســلكت الشــيء فــي الشــيء فانســلك أي أدخلتــه فيــه فدخــل )رحومــة، ٢٠٠٧م(. قــال 

ــة ٢٠٠( ــعراء: الآي ــورة الش ــن { )س ــوبِ الْمجرِمِي ــي قلُُ ــلكَْناَه فِ ــك س ــى: } كَذَلِ تعال

يعــرف الســلوك اصطلاحــاً: بأنــه كل الأفعــال والنشــاطات التــي تصــدر عــن الفــرد ســواء 
كانـــت ظـــاهرة أم غيـــر ظاهــرة. ويعرفــه آخريــن بأنــه أي نشــاط يصــدر عــن الإنســان ســـواء 
كـــان أفعـــالا يمكـــن ملاحظتهــا وقياســها كالنشــاطات الفســيولوجية والحركيــة أو نشــاطات تتــم 

علــى نحـــو غيـــر ملحــوظ كالتفكيــر والتذكــر والوســاوس وغيرهــا. )التويجــري،٢٠٠٩م(.

المشــكلات النفســية والاجتماعيــة : الصعوبــات ومظاهــر ســوء التكيــف التــي يتعــرض 
الاجتماعيــة  قدراتــه  مــن  وتحــد  الاجتماعيــة  وكفاءتــه  فعاليتــه  مــن  فتقلــل  المراهــق،  لهــا 
ــة  ــي الحالي ــا ف ــم تحديده ــي ت ــكلات الت ــن المش ــكلات م ــذه المش ــة ه ــل بني ــة، وتتمث والأكاديمي

وهــي: إدمــان الإنترنــت، العزلــة الاجتماعيــة، الاغتــراب، الاكتئــاب.

ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــت ال ــي لإلنترن ــتخدام المرض ــن الاس ــة م ــة نظري ــت: حال ــان الإنترن إدم
ــات  ــع المجتمع ــدى جمي ــاً ل ــرة تقريب ــون منتش ــد تك ــرة ق ــو ظاه ــلوك، وه ــي الس ــات ف اضطراب
فــي  يكــن  لــم  وأن  بيــت  كل  فــي  الإلكترونيــة  الأجهــزة  أجهــزة  توفــر  بســبب  العالــم  فــي 
كل بيــت يكفــي للفــرد الذهــاب إلــى أحــد الأصدقــاء أو المقاهــي التــي توفــر لــه اســتخدام 
ــراغ ،  ــل، والف ــل »المل ــدة أســباب مث ــرت لع ــى الإنت ــان عل ــت، ويرجــع ظاهــرة الإدم الإنترن
ــرد. ــول الف ــب مي ــر حس ــا الكثي ــرد وغيره ــت للف ــا الإنترن ــي يوفره ــات الت ــدة، والمغري الوح

للإنترنــت  المفــرط  الاســتخدام  بأنــه  اجرائيــاً:-  الإنترنــت  إدمــان  الباحــث  ويعــرف 
ــه  ــي عن ــى التخل ــدرة عل ــدم الق ــوم وع ــال الي ــاعات خ ــن 4 س ــد ع ــا يزي ــة م ــاعات مطول لس
لفتــرة وجيــزة لعــدد مــن الســاعات او ايــام محــدودة وينتــج عــن هــذا الاســتخدام ظهــور 

العديــد مــن المشــكلات فــي حيــاة الفــرد .

العزلــة  تعنــي  الاجتمــاع:  علــم  فــي  المختصــرة  الموســوعة  فــي  الاجتماعيــة:  العزلــة 
التفاعــل  بيــن الاجماعــات مــن منظــور  أو  الأفــراد  بيــن  الانفصــال  درجــة مــن درجــات 
الدائمــة  العزلــة  الــى  وتــؤدي  والاجتماعــي  العاطفــي  والاندمــاج  التعــاون  أو  والاتصــال 



8687

و�سائل التوا�صل الإلكترونية وت�أثيرها 
نهاد إبراهيم بدرعلى م�شاعر و�سلوكيات الأفراد

للفــرد فنقــص اندماجــه الســيكولوجي مــع الآخريــن يــؤدي إلــى اضطــراب عقلــي، وربمــا 
ــر الشــخص منعــزلا  ــه النظــر الســيكولوجية أن يعتب ــذا الاضطــراب مــن وجه يكــون نتيجــة له
ــه عــن الأشــخاص الذيــن يتصــل بهــم ســواء بالنســبة لجماعــة  عــن المجتمــع إذا شــعر باغتراب

.)21  :1995 العمــل أو مجتمعــه )محمــد عاطــف غيــث، 

الروابــط  انخفــاض  بأنهــا  اجرائيــاً  تعريفيــا  الاجتماعيــة  العزلــة  الباحــث  ويعــرف 
ــه  ــه، وانفصال ــة لدي ــة الايجابي ــات الاجتماعي ــاب العلاق ــة لغي ــرد نتيج ــاة الف ــي حي ــة ف لاجتماعي
ــع  ــاج م ــدم جــدوى التواصــل والاندم ــع، فيشــعر بع ــي المجتم ــم الســائدة ف ــر والقي عــن المعايي
الآخريــن وينعكــس ذلــك علــى إحساســه بالأخــر والمســئولية تجاهــة، فيميــل إلــى الســلوك 

الانفــرادي المنســحب مــن أي تفاعــل اجتماعــي .

ــزن  ــاض والح ــرد بالانقب ــا الف ــعر به ــة، يش ــة أو دائم ــة وقتي ــة انفعالي ــي حال ــاب:  ه الاكتئ
ــوط والجــزع  ــق، وتشــيع فيهــا مشــاعر الهــم والغــم والشــؤم، فضــال عــن مشــاعر القن والضي
واليــأس والعجــز ، وتصاحــب هــذه الحالــة أعــراض محــددة متصلــة بالجوانــب المزاجيــة 

.)2008 )الســيدعبيد،  والجســمية  والســلوكية  والمعرفيــة 

ويعــرف الباحــث الاكتئــاب اجرائيــاً بأنــه حالــة مــن الشــعور بالحــزن والضيــق وفقــد 
ــور بعــض المشــكالت الجســمية  ــة ظه ــذه الحال ــادة وتصاحــب ه ــام المعت ــي اداء المه ــة ف المتع
ــب بعــض  ــي جان ــوم ال ــي نظــام الن ــل ف ــد الشــهية وخل ــوزن بشــكل ملحــوظ وفق ــدان ال ــل فق مث

التغيــرات الســلوكية .

ذاتــه،  عــن  وبانفصالــه  بالغربــة،  الفــرد خلالهــا  يشــعر  نفســية  حالــة  هــو  الاغتــراب: 
ــة  ــد الفاعلي ــرد بع ــن خــال إحســاس الف ــدو م ــه، ويب ــه وطموحات ــه وقيم ــه ومبادئ وعــن رغبات
مــن  لذاتــه  المعرفيــة  بالحصيلــة  متعلقــة  نقــص  عوامــل  بســبب  الواقــع  مــن  والانســحاب 
حيــث  أخــرى  جهــة  مــن  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والســلوكيات  المعــارف  ومحصلــة  جهــة، 
بعــد  بالانتمــاء،  الشــعور  فقــدان  ببعــد  والشــعور  للجماعــة  مفــارق  ســلوك  بعدهــا  يتجلــى 
ــدف.  ــدان اله ــد فق ــة، بع ــاس بالقيم ــدم الاحس ــد الع ــز، بع ــد العج ــر، بع ــزام بالمعايي ــدم الالت ع

.)  ٥١٦، )علــي،٢٠٠٨ 

التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى  النفســي: الدرجــة  التعريــف الإجرائــي للاغتــراب 
العزلــة  الــذات،  عــن  )الغربــة  الخمســة  بأبعــاده  النفســي  بالاغتــراب  الشــعور  مقيــاس 

التمــرد(. اللامعياريــة،  اللاهــدف،  الاجتماعيــة، 

تقــرب  التــي  الهامــة  الفيزيولوجيــة  التغيــرات  مــن  بسلســلة  تتســم  مرحلــة  المراهقــة: 
مــن  مرحلــة  المراهقــة  و   .)1993 )الحفــي،  والجســمي  البيولوجــي  النضــج  مــن  الفــرد 
والنفســية  الفيزيولوجيــة  التغيــرات  مــن  بحشــد  وتتســم  البلــوغ  مــن  تبــدأ  التطــور  مراحــل 
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والاجتماعيــة بجنباتهــا المختلفــة وتدخــل دراســتها فــي إطــار علــم نفــس النمــو وهــي تقــع 
بنضــج  تتميــز  الإنســان  حيــاة  مــن  فتــرة  وهــي    .)2003 )طــه،  والرشــد  الطفولــة  بيــن 
ــى ســن الرشــد، أي مــن  ــوغ حت ــد مــن ســن البل ــده، وهــي تمت ــا عن أعضــاء التناســل ووظائفه
ــوغ والرشــد أي النضــج  ــن البل ــع مــا بي ــرة مــن النمــاء البشــري تق ــى 18-20 ســنة، فت 13 ال

  )2003 )نجــار، 

ــة  ــز بمجموع ــد تتمي ــى الرش ــة إل ــن الطفول ــال م ــة الانتق ــي مرحل ــي: ه ــف الإ جرائ التعري
ــة. ــة الثانوي ــي مرحل ــق ف ــون المراه ــا يك ــة ، وفيه ــرات الفيزيولوجي ــن التغي م

والعزُْلــةُ  بعَـَـض  عــن  بعَْضُهــم  انْعـَـزَلَ  القــومُ  »تعَـَـازََلَ  اللغــة:  فــي  العزُلــة  العزلــة: 
ــةٍ  ــتُ بموْضــع عُزْل ــتُ بمَعْــزِلٍ عــن كــذا وكــذا أَي كُنْ الانْعِــزال نفسُــه يقــال العزُْلــةُ عِبــادة وكُنْ
ــي  ــور( ( وف ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــم ) لس ــت عنه ي ــم وتنَحََّ ــومَ أَي فارَقْته ــتُ الق لْ ــه واعْتزََ من
ــق بالانــزواء والانقطــاع )حمــدان، 1990(. الاصطــاح: »هــي الخــروج عــن مخالطــة الخل

التعريــف الإجرائــي: هــو أن يعيــش الشــخص الانترتــي فــي مجتـــمع خـــاص بـــه ، مجتمـــع 
يتعامـــل مــن خـــال الصـــور والبيـــانات ، يتصـــل مــن خـــال الأســـاك وأجهــزة الكمبيـــوتر 
وغيرهـــا ببعضـــه البعــض ، لينشــئ الشــخص لنفســـه مجتمعـــاً مغلقــاً عليـــه ، يعيـــش فيـــه حيـــاة 

أخـــرى منفصـــلة بشــكل أو بآخـــر عــن الحيــاة الطبيعيـــة المعتـــادة.
الإطار النظري:

وسائل التواصل الاجتماعي

نشأة وسائل التواصل الاجتماعي:

ــتوى  ــى مس ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولايـ ــي ف ــع التواصــل الاجتماع ــرت مواق ظه
التفاعــل بيــن بعــض زمــاء الدراســة، وأول موقــع للتواصــل الاجتمـــاعي لطـــاب المـــدارس 
الأمريكيـــة ظهـــر عـــام )1995( وهـــو موقـــع Classmates.com؛ وهــذا الموقــع قســم 
ــدة  ــة لع ــى مناطــق، وقســم كل منطق ــة إل ــل ولاي ــسم كـ ــات، وقـ ــى ولاي ــي إل ــع الأمريك المجتم
مــدارس، وجميعهــا تشــترك فــي هـــذا الموقـــع، ويمكــن للفــرد البحــث فــي هــذا التقســيم حــول 

ــه. ــد زملائ ــا ويج ــب إليه ــي ينتس ــة الت المدرس

أقسام مواقع التواصل الاجتماعي:

إلــى  الســابقة  التعريفــات  علــى  بالاعتمــاد  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تقســيم  يمكــن 
الأقســام الآتيــة:
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− Online وتطبيقاتهــا، مثـــل الفـــيس بـــوك، وتـــويتر، اليوتيـــوب، 	 شــبكة الإنترنــت 
بالنســبة للإعــام،  فهــي   ... الالكترونــي  والبريــد  الدردشــة،  والمدونــات، ومواقــع 

الثــاث.  الكلاســيكية  للمنظومــات  تضــاف  الرابعــة  المنظومــة  تمثـــل 

− ــة 	 ــاتف الذكيـ ــزة الهـ ــا أجهـ ــة ومنهـ ــة المختلف ــى الأدوات المحمول ــة عل ــات قائم تطبيق
منظومــة  المحمولــة  الأجهــزة  وتعُــد  وغيرهــا.  الشــخصية  الرقميــة  والمســاعدات 

خامســة فــي طــور التشــكل.

− والتلفزيــون »مواقــع 	 الراديــو  مثــل  التقليديــة  الوســائل  منصــة  علــى  قائمــة  أنــواع 
ــزات  ــا مي ــت إليه ــي أضيف ــوات والإذاعــات والبرامــج » الت التواصــل الاجتماعــي للقن

مثــل التفاعليـــة والرقميــة والاســتجابة للطلــب )العصيمــي ٢٠٠٤ م(. 

وتعــرف شــبكات التواصــل الإلكترونيــة إجرائيـــا فـــي هـــذا البحـــث بـــــــأنها المواقــــــــــع 
ــرئي  ــل المــــــــــ ــتخدميها التواصــــــ ــح لمس ــي تتيـــــــ ــت والتــ ــى الإنترن ــودة علــ الموجــــــــ
والصوتــي وتبــادل الصــور وغيرهــا مــن الإمكانــات التــي توطــد العلاقـــــــة الاجتماعيـــة 

بيـــنهم.

أهمية وسائل التواصل الاجتماعي:

التواصـــل  شـــبكات  أهميـــة  اســـتنتاج  بـــسهولة  يمكــن  الســابق  التعريــف  خــال  مــن 
الاجتماعــي فــي إتاحــة المجــال واســعا أمــام الإنســان للتعبيــر عــن نفســه ومشــاركة مـــشاعره 
اجتماعــي  الإنســان  أن  وهــي  علميــة  حقيقــة  هنــاك  وأن  خاصــة  الآخريــن،  مــع  وأفــكاره 
بطبعـــه وبفطرتــه يتواصــل مــع الآخريــن ولا يمكــن لــه أن يعيــش فــي عزلــة عــن أخيــه 
يســتطيع  لا  الإنســان  أن  العلميــة  والبحــوث  الدراســات  مــن  كثيــر  أثبتــت  وقـــد  الإنســان. 
إشــباع جميــع حاجاتـــه البيولوجيــة والنفســية دون التواصــل مــع الآخريــن فحاجاتــه هــذه 
ــة  ــات الاجتماعي ــا الاحتياج ــات. أم ــذه الحاج ــباع ه ــن لإش ــع الآخري ــش مـ ــه العي ــرض علي تف
ــك فالإنســان  ــط الاجتماعــي ولذل ــع المحي ــوم أساســا دون تواصــل إنســاني م ــن أن تق ــا يمك ف

٢٠٠٩م(. كائــن اجتماعــي بطبيعتــه لا يمكـــن أن يعيــش بمفــرده )عبــد الصــادق، 

مميزات وسائل التواصل الاجتماعي:

وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الشــبكات الاجتماعيــة تتميــز عــن غيرهــا مــن المواقــع فــي 
أبرزهــا:  مــن  ميــزات،  بعــدة  العنكبوتيــة  الشــبكة 

− ــي 	 ــع افتراضــي تقن ــي مجتم ــق جــو مــن التواصــل ف ــة خل ــع الاجتماعي إن هــدف المواق
يجمــع مجموعــة مــن الأشــخاص مــن مناطــق ودول مختلفــة علــى موقــع واحــدة، 
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تختلــف وجهـــاتهم ومســتوياتهم وألوانــه، وتتفــق لغتهــم التقنيــة

− ــشاور 	 ــاون أو التـ ــارف أو التعـ ــواء التع ــدف س ــدة اله ــى وح ــون عل ــاع يك إن الاجتم
أو لمجــرد الترفيــه فقــط وتكويــن علاقــات جديــدة، أو حــب للاســتطلاع والاكتشــاف

− إن الشــخص فــي هــذا المجتمــع عضــو فاعــل، أي أنــه يرســل ويســتقبل ويقـــرأ ويكتـــب 	
الاســتماع  مــن  الســلبي  الــدور  تجــاوز  هنــا  فــدوره  ويتحــدث،  ويســمع  ويشــارك، 
ــط، أي  ــب فق ــبكات دور الرقي ــذه الش ــي ه ــع ف ــب الموق ــط، ودور صاح ــاع فق والاط

ــي. ــل الإيجاب ــع للتواص ــه الموق ــة توجيـ ــاع ومحاول الاط

ايجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي:
كذلــك  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  فــإن  وســلبيات  إيجابيــات  شــيء  لــكل  أن  وبمــا 
المواقــع  قبــول ورفــض لانتشــار  إيجابياتهــا وســلبياتها، حيــث تضاربــت الآراء مــع  لهـــا 
العنكبوتيــة )الإنترنــت(، معتمــدا ذلــك علــى دراســات  العالميــة  الشــبكة  الاجتماعيــة علــى 
وبحـــوث أقامهـــا العديــد مــن الباحثيــن الاجتماعييــن والأطبــاء فــي مجــال علــم النفــس والطـــب 
ــج  ــي تنت ــلبية الت ــرات الس ــن التأثي ــد م ــاك العدي ــا أن هن ــن خلاله ــتنتجوا م ــث اس ــضا، حيـ أيـ
مــن الإدمــان عليهــا لاســيما تلــك العــوارض النفســية وهــي الانعــزال فــي غرفــة واحــدة أمــام 
ــهولة  ــتخدمين وبس ــدي المس ــن ي ــه بي ــم بأكمل ــا تضــع العال ــرة ولكنه ــت صغي ــة، وان كانـ شاشـ
كبيــرة يصــل الــى حيــث يشــاء، فإنهــا وبحســب آراء بعــض الأطبــاء النفســيين هــي حالــة 
مــن الســكون والخمـــول لأن الشــخص عندمــا يقــوم بذلــك فهــو ســيفقد متعــة الحيــاة مــن 
ــر  ــض الآخ ــن البع ــر. لك ــارب أكب ــرب وتج ــاع اق ــر واط ــارف مباش ــويق وتع ــرة وتش مغام
ــا  ــكل م ــوح ب ــسمح للمشــترك بالب ــو يـ ــذلك فهـ ــة لـ ــة إيجابيـ ــاك حال ــرون أن هن ــاء ي مــن الأطب
ــاكل  ــن المش ــد م ــاك العدي ــإن هنـ ــر ف ــب آخ ــن جان ــوف، وم ــل أو خ ــن دون خج ــه م ــي نفس ف
ــاكل  ــت ومش ــدر الوق ــة وه ــاك الخصوصي ــا انته ــة منه ــبكات الاجتماعي ــذه الش ــببها ه ــي تس الت
ــم  ــن آرائه ــر ع ــن تعب ــيين والمعارضي ــرا للسياس ــح منب ــال لتصب ــا الح ــل وصــل به ــة، ب زوجي

ــادق، 2009(. ــد الص ــم )عب وأفكاره

ــتمل  ــع تش ــا المجتم ــي يواجهه ــر الت ــن المخاط ــاة والأكاديميي ــن الدع ــدد م ــاول ع ــد تن وق
لوســـائل  الناشـــئة  الأجيــال  اســتخدام  جــراء  أخلاقيــة  ومفاســد  شــرعية  محظــورات  علــى 
الفــرد  علــى  بعواقــب وخيمــة  ينــذر  ممــا  وتوجيــه  بــدون ضوابــط  الاجتماعــي  الاتـــصال 
ــة  ــرورة مراقبـ ــى ض ــدوا عل ــري. وأك ــان الأس ــن ي ــكك الب ــاق وتف ــدم الأخ ــع، وته والمجتم
للتقنيــة الحديثــة.  الأســـر لأبنـــائهم، بـــل وتوجيههــم الوجهــة الصحيحــة لكيفيــة الاســتخدام 

)الزيــود،٢٠١١م(
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عيوب وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية معالجتها:

والإرشـــاد  الـــدعوة  عـــضو  الـــشنقيطي  المختــار  محمــد  بــن  محمــود  الدكتــور  يؤكــد 
القريــب،  وبعــدت  البعيــد  قربــتْ  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  أن   : المنــورة  بالمدينــة 
ــوجهين  ــدعاة والمـ ــن الـ ــر م ــد، وكثي ــي تحــت ســقف واح ــرة وه ــى الأس ــة عل وفرضــت عزل
ــر  ــري وفقـ ــاء الأسـ ــي ظاهــرة الجفـ ــر ف ــا العــبء الأكب ــحاب الدراســات النفســية تحمله وأصـ
ــردود  ــي ال ــي ف ــة ، والانحطــاط الأخلاق ــات الزوجي ــي، والخيان ــشاعر والاســتغلال العاطف المـ
ــاركة  ــن أو المش ــن الوالدي ــرة م ــه الأس ــلطة توجي ــزاع س ــن، وانت ــن المراهقي ــشات بي والمناقـ
والمزاحمــة فـــي توجيههــم وتربيتهــم، وكثــرة الزخــم والغثــاء فــي المــواد يقابلهــا ضعــف 
ــكلة. ــم المش ــد يفاق ــباب ق ــن والش ــراد الأســرة والمراهقي ــد أف ــز عن ــعوبة التميي ــار وصـ الاختيـ

ــدى الازواج،  ــاق لـ ــد أحــد أســباب الطـ ــى أن بعــض وســائل التواصــل تع ــا أشــار إل كم
ــر  ــة غيـ ــات اجتماعيـ ــرت علاقـ ــث ظهـ ــاض التفاعــل الأســري، حي ــي انخف ــبب رئيســي ف وس
شــبكات  عبــر  المتحدثيــن  بيــن  الحقيقيــة  غيــر  والمبالغــة  الكــذب  علــى  بنيــت  صحيحــة 
التواصــل، وكــم دلــف الســحرةُ والمشــعوذون عبرهــا إلــى الأســر، وكــم تســبب نشــر الفاحشــة 
ــة  ــة وداخلي ــات خارجي ــن جه ــدار م ــبوهة ت ــابات مش ــن حس ــم م ــوت، وك ــدم بي ــى ه ــا إلـ فيهـ

موجهــة للإفســاد )الغامــدي،٢٠٠٩م(.

إدمان الإنترنت:

فيهــا  خــدم  التــي  بالدرجــة  الإنســان  خدمــت  أن  التاريــخ  فجــر  منــذ  لأداة  يســبق  لــم 
ــه  ــان ورفعت ــدم الإنس ــي تق ــاهم ف ــت بشــكل خــاص وس ــام والإنترن ــي بشــكل ع الحاســوب الآل
محققــةً  الصغــر،  متناهيــة  زمنيــة  مــدة  فــي  الكــون  شــكل  غيــرت  العملاقــة  الشــبكة  فهــذه 

والتقــدم. والعلــم  المعرفــة  لخدمــة  عظيمــة  وأهــداف  غايــات 

ــر،  ــن البش ــل بي ــال والتفاع ــور الاتص ــن عص ــداً م ــراً جدي ــت عص ــتخدام الإنترن ــح اس فت
ــر  ــب الآخ ــى الجان ــن عل ــتخدميها. ولك ــا لمس ــي تقدمه ــارف الت ــات والمع ــرة المعلوم ــي وف وف
والاجتماعيــة  والنفســية  الجســدية  الســلبية  الآثــار  مــن  مشــروعة  مخــاوف  أيضــا  هنــاك 

والثقافيــة التــي قــد تحدثهــا . 

ومــع تزايــد الإقبــال عــل ى شــبكة الإنترنــت وســوء اســتخدامها متمثــا فــي قضــاء وقــت 
طويــل فــي الإبحــار فيهــا، ظهــر م ا يســمى« إدمــان الإنترنــت«، كظاهــرة لا مجــال لتجاهلهــا 
ــرات  ــات والمؤتم ــن الدراس ــد م ــوم العدي ــاك الي ــذا إن هن ــن. ول ــين والباحثي ــل الدارس ــن قب م
ــمية  ــة والجس ــية والاجتماعي ــار النفس ــة الآث ــث ودراس ــة، لبح ــات المتخصص ــة والدوري العلمي

ــدي، 2008(. لســوء اســتخدام شــبكة )الخال
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أنواع إدمان الإنترنت:

ذكــر عثمــان )2006(  أم مدمنــي الإنترنــت أنفســهم أشــكال وألــوان، وهنــاك خمســة 
ــى الآن :  ــت حت ــان الإنترن ــن إدم ــة م ــواع موصوف أن

− الإدمــان الجنســي: وهــو ولــع مســتخدم الإنترنــت بالمواقــع الإباحيــة وغــرف المحادثــة 	
ــه  ــخص أو بمعانات ــدى الش ــي ل ــباع العاطف ــدم الإش ــذا بع ــط ه ــد يرتب ــية، وق الرومانس

ــة. ــية معين ــة نفس ــن حال م

− عــن 	 الإلكترونيــة  بعلاقاتــه  الإنترنــت  مســتخدم  يســتغني  وفيــه  الدردشــة:  إدمــان 
الواقعيــة. علاقاتــه 

− الإدمــان المالــي: وهــو ولــع الشــخص بالصــرف المالــي علــى الشــبكة فيمــا ليــس 	
ــة لا  ــل المتع ــال لأج ــواق الم ــزادات وأس ــي الم ــول ف ــار والدخ ــه، كالقم ــة في ــه حاج ل

الحقيقيــة. التجــارة 

− ــى الشــبكة 	 ــرة عل ــات المتوف ــار الشــخص بحجــم المعلوم ــو انبه ــي: وه ــان المعرف الإدم
ــه الأساســية. ــات حيات لدرجــة انصرافــه عــن واجب

− إدمــان الألعــاب: وهــو الولــع بالألعــاب المتوفــرة علــى الشــبكة بحيــث تؤثــر علــى 	
الوظائــف الأساســية فــي الواقــع الحياتــي كالدراســة والعمــل والواجبــات المنزليــة.

− إدمــان العلاقــات الســيبرية: أي التــي تتــم عبــر الفضــاء المعلوماتي.	

− بنشــر 	 قامــت  الأمريكيــة  النفســيين  الأطبــاء  جمعيــة  أن   )  ٢٠٠٨( الجملــي  أكــد 
ــم  ــت تصرفاته ــراط، كان ــت بإف ــى ٥٠٠ مــن مســت خدمــي الإنترن ــت عل دراســة أجري
واعتمــاده  المقامــرة  علــى  الإدمــان  تشــخيص  فــي  المعروفــة  بالأعــراض  تقــارن 
٨٠ % مــن الذيــن شــاركوا فــي هــذه الدراســة والذيــن تــم  علــى الأعــراض فــإن 
تصنيفهــم علــى أنهــم مســتخدمي الإنترنــت، اظهــروا إدمانــاً واضحــا فــي ســلوكهم 
ــت إليهــا هــذ ه الدراســة » أن اســتخدام  ــي توصل ــة الت ــت النتيجــة النهائي النمطــي وكان
الإنترنــت بإفــراط يــؤدى بصــورة مؤكــدة إلــى تدميــر الحيــاة النفســية والأكاديميــة  
والاجتماعيــة والمهنيــة بالطريقــة نفســها التــي تقــوم بهــا أشــكال الإدمــان الأخــرى 

المقامــرة والكحــول والمخــدرات”. الموثقــة بصــورة جيــدة مثــل 

أسباب إدمان الإنترنت

ذكــر موقــع )www.kl28.com( ثلاثــة أســباب رئيســية تجعــل مــن الإنترنــت ســببا 
ــان: ــي الإدم ف
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ــى المعلومــات، طــرح  ــي الحصــول عل ــت ف ــي يوفرهــا الإنترن ــة الت •الســرية: إن الإمكاني
ــة  ــل الحقيقي ــس بالتفاصي ــف النف ــى تعري ــة إل ــخاص دون الحاج ــى الأش ــرف عل ــئلة والتع الأس
توفــر شــعورا لطيفــا بالســيطرة. إلــى جانــب ذلــك، فــإن القــدرة علــى الظهــور كل يــوم 

ــر مــن النــاس.  ــر حســب اختيارنــا، تعُتبــر تحقيقــا لحلــم جامــح بالنســبة للكثي بشــكل آخ

الراحــة: الإنترنــت هــو وســيلة مريحــة للغايــة، وهــو يتواجــد عــادة فــي البيــت أو العمــل، 
ــذا  ــتعماله. ه ــل اس ــن أج ــررات م ــتعمال المب ــفر أو اس ــت، الس ــن البي ــروج م ــب الخ ولا يتطل
التيســير يوفــر حضــورا عاليــا وســهولة فيمــا يتعلــق بتحصيــل المعلومــات التــي لــم نكــن 

ــت. ــدون الإنترن ــا ب ــى تحصيله ــدر عل لنق

الهــروب: مثــل الكتــاب الجيــد أو الفيلــم المثيــر، فــإن الإنترنــت يوفــر الهــروب مــن 
ــر  ــس أن يصي ــة بالنف ــى الثق ــر إل ــذي يفتق ــان ال ــن للإنس ــن الممك ــل. وم ــع بدي ــى واق ــع إل الواق
دون جــوان، ويجــد الإنســان الانطوائــي لنفســه أصدقــاء، ويســتطيع كل إنســان أن يتبنــى 
لنفســه هويــة مختلفــة وأن يحصــل مــن خلالهــا علــى كل مــا ينقصــه فــي الواقــع اليومــي 

.)www.kl28.com( والحقيقــي 

ســبباً  الإنترنــت  مــن  تجعــل  أخــرى  أســباب  هنــاك  أن   )٢٠٠٨( الخالــدي  وأضــاف 
للإدمــان وهــي تكويــن أصدقــاء جــدد والإثــارة الذهنيــة وأنانيــة الحصــول علــى المعرفــة 
والتفريــغ. الاطمئنــان  حاجــة  وإشــباع  الإنترنــت  لقضــاء  القــوي  والإغــراء  والمعلومــات 

ــي  ــوع ف ــى الوق ــت إل ــتخدم الإنترن ــع بمس ــي تدف ــباب الت ــى )٢٠٠٨( الأس ويلخــص الجميل
ــي:  ــى النحــو التال ــت عل ــى الإنترن ــخ الإدمــان عل ف

− عــدم القــدرة علــى كيفيــة التعامــل مــع الضغــوط الحياتيــة اليومية.	

− وزيــادة وقــت الفراغ عــدم القدرة علــى اســتثماره بهوايــات متنوعة.	

− عــدم القــدرة علــى اقامــة علاقــات اجتماعيــة جيــدة بســبب الخجــل أو الانطــواء أو 	
ــي  ــال ف ــن الخي ــع بضــرب م ــن الواق ــروب م ــدة، اله ــواء النفســي والوح ــعور بالخ الش
تفتقــد فيهــا الحميمــة مــع الأخــر، وتجنــب مواجهــة الأخــر وجهــا لوجــه  علاقــات 

ــة. ــرة أو الزوج ــو الأس ــر ه ــواء كان الأخ س

− القلــق، 	 الاكتئــاب،  فــي  المتمثلــة  النفســية  الاضطرابــات  بعــض  مــن  المعانــاة 
النــوم، اضطرابــات 

− التلعثــم، الرهــاب الاجتماعــي وغيرهــا مــن الاضطرابــات والإمراض النفســية.	

− الشــعور بالاغتــراب النفســي والهــروب مــن الواقــع ومــا يحيــط بــه مــن أعــراف 	
وتقاليــد وقوانيــن منظمــة تفــرض ضروبــا مــن القيــود علــى الأفعــال والــكلام ممــا 
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ــرى  ــخصية أخ ــي ش ــول ف ــه والدخ ــه ونفس ــن خلجات ــى الانفصــال ع ــع الشــخص إل يدف
مــن ضــرب خيالــه )تناقــض وجدانــي( يعمــل علــى عــدم نضــج الشــخص ويعــوق 

النفســي. نمــوه 

− الافتقــاد إلــى الحــب والبحــث عنه مــن خلال اســتخدام الإنترنت.	

تؤكــد بعــض الدراســات أن الاســتخدام المبالــغ فيــه لشــبكة الإنترنــت يســبب إدمــان نفســي 
قريــب مــن طبيعــة الإدمــان علــى المــواد المخــدرة والمشــروبات الروحيــة، ويعــزى 

ــة: ــر التالي ــود الظواه ــا بوج ــتدل عليه ــة يس ــات إكلينيكي ــى اضطراب ــان إل الإدم

− التحمــل: أي الميــل إلــى زيــادة اســتخدام شــبكة الإنترنــت لإشــباع الرغبــة نفســها 	
التــي كان تشــبعها مــن قبــل ســاعات أقــل.

− الاتصــال 	 انقطــاع  عنــد  وجســمانية  نفســية  أمــراض  مــن  المعانــاة  أي  الانســحاب: 
ــق،  ــدة ، قل ــة زائ ــي، حــركات عصبي ــر النفســي والحرك ــا التوت ــت ومنه بشــبكة الإنترن
ــت)  ــبكة الإنترن ــات مرتبطــة بش ــن أحــام وتخي ــا يجــري م ــري وم ــكل قه ــز بش تركي

الخالــدي : ٢٠٠٨(.

منهجية الدراسة:

امــا  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  علــى  الدراســة  هــذه  فــي  الباحــث  اعتمــد 
همــا: مصدريــن  مــن  فتكونــت  البيانــات  مصــادر 

ــة والبحــوث والدراســات المنشــورة  ــة: تمــت الاســتعانة بالمراجــع العلمي المصــادر الثانوي
الالكترونيــه  التواصــل  بوســائل  العلاقــة  ذات  المتخصصــة  والدوريــات  المجــات  فــي 

وتأثيرهــا علــى مشــاعر وســلوكيات الأفــراد

خــال  مــن  جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  فــي  وتتمثــل  )الميدانيــة(:  الاوليــة  المصــادر 
ــات.  ــك البيان ــة تل ــل ومعالج ــك تحلي ــد ذل ــم بع ــة وت ــة الدراس ــى عين ــه عل ــم توزيع ــتبيان ت اس

التاليــة: بالمراحــل  مــرت  البحــث  اســتبانة  واعــداد  ولتصميــم 

ــى  ــك عل ــي ذل ــث ف ــد الباح ــد اعتم ــتبانة وق ــداد الاس ــة اع ــي مرحل ــى: وه ــة الأول المرحل
أســئلة وأهــداف الدراســة بجانــب الاطــاع علــى عــدة دراســات ســابقة وبحــوث نظريــة 
وميدانيــة فــي مجــال الدراســة، واخيــرا عرضــت الصيغــة النهائيــة للاســتبانة علــى المحكميــن 
ــا. ــث بتنفيذه ــام الباح ــي ق ــات الت ــض التعدي ــراء بع ــوا بأج ــن وجه ــن واللذي ــن المتخصصي م

المرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة التحقــق مــن مــدى شــمول الاســتبانة لــكل عناصرهــا 
ــا  ــاد عليه ــة الاعتم ــا وامكاني ــا ومفرداته ــل ووضــوح فقراته ــي التحلي ــل ف ــب أن تدخ ــي يج الت
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ــك  ــة ذل ــتبانة ولمعرف ــات الاس ــدق وثب ــر ص ــى اخ ــاس أي بمعن ــي القي ــتخدامها ف ــرار اس وتك
ــى  ــك عل ــق ذل ــد طب ــتخدامها، وق ــل اس ــن قب ــن المبحوثي ــق م ــاق ضي ــى نط ــا عل ــب تجريبه يج

ــاس. ــات اداة القي ــاس ثب ــوث لقي ــن )10( مبح ــة م عين

مجتمع وعينة الدراسة:

ــن مــن  ــة عشــوائية بلغــت )74( مــن الشــباب والمراهقي يتكــون مجتمــع الدراســة مــن عين
ــم اســترداد  ــارة وت ــة المخت ــى العين ــع الاســتبانة عل ــم توزي ــة. ت ــة المكرم ــة مك الجنســين بمنطق
ــون عــدد الاســتبانات  ــك يك ــة، بنســبة اســتجابة بلغــت )‎%‎100( ، وبذل ــتبانة مكتمل )74 ( اس

ــتبانة. ــة للدراســة )74( اس الخاضع

اداة الدراسة:

تــم تطويــر اســتبانة لجمــع البيانــات اللازمــة لهــذه الدراســة مــن خــال مراجعــة الأدبيــات 
ذات العلاقــة، وقــد تكونــت الاســتبانة مــن قســمين همــا:

والحالــة  النــوع،  وهــي  العينــة  لأفــراد  الديمغرافيــة  البيانــات  وشــمل  الاول  القســم 
ــن وعــدد ســاعات  ــة بالوالدي ــة والمســتوى التعليمــي والمســتوى الاقتصــادي والعلاق الاجتماعي

يوميــا.  الإنترنــت  اســتخدام 

امــا القســم الثانــي فقــد تضمــن فقــرات الاســتبانة لتغطــي المحــاور الرئيســية للدراســة 
ــي:  ــو التال ــى النح عل

● المحور الأول: إدمان وسائل التواصل الإلكترونية	

● المحور الثاني: تأثير إدمان الإنترنت على سلوك الافراد )السلوك العاطفي(.	

● المحــور الثالــث: تأثيــر إدمــان الإنترنــت فــي حــدوث ظاهــرة الاغتــراب النفســي بيــن فئــة 	
المراهقيــن والشــباب.

نتائج الدراســة:

اتضــح أنــه توجــد علاقــة طرديــة بيــن متغيــرات الدراســـة ) إدمــان الإنترنــت والاغتــراب 
النفســي  إدمــان الإنترنــت زاد الاغتــراب  أنـــه كلمـــا زاد  العاطفيــة أي  النفســي والعلاقــات 

ــح. ــس صحي ــسية والعكـ ــات الجنـ ــة والانحرافـ ــات العاطفي والعلاق

ــابقة  ــات الس ــج الدراس ــه نتائ ــا أثبتت ــذا م ــة وه ــة واقعي ــذه النتيج ــى أن ه ــث إل ــير الباح ويش
فـــي العلاقــة الارتباطيــة و الطرديــة بيــن متغيــرات الدراســة ويتضــح أيضــاً وجــود فـــروق دالـــه 
بـــين الذكــور والإنــاث فــي العلاقــات العاطفيــة لصالــح الذكــور بينمــا لــم يتضــح وجــود فــروق 
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دالـــه بـــين الذكــور والإنــاث فــي إدمــان الإنترنــت والاغتــراب النفســي لـــذلك تعتبـــر الإنــاث هــم 
ــروق  ــم تتضــح ف ــذا ل ــع ه ــي وم ــي المجــال العاطف ــراً ف ــر تأث ــور وأكث ــن الذك ــل اســتخداما م أق
ــدى  ــاث ل فــي إدمــان الإنترنــت والاغتــراب النفســي و الانحرافــات الجنســية بيــن الذكــور والإن
أفـــراد العينــة وذلــك بســبب التشــابه و التقــارب فــي الاســتجابات فــي حيــن يتضــح وجــود فــروق 
دالـــه بـــين العازبيــن وغيرهــم مــن ) المتزوجيــن والمطلقيــن والأرامــل ( لصالــح العازبيــن فيمــا 
ــه فــي باقــي أبعــاد الدراســة حيــث  يتعلـــق بإدمــان الإنترنــت فــي حيــن انــه لا توجــد فــروق دال
ــتجيبين  ــن المس ــم م ــن غيره ــى م ــت أعل ــان الإنترن ــى إدم ــن عل ــتجابات العازبي ــط اسـ أن متوس

لأن الفرصــة ووقـــت الفـــراغ أمــام العازبيــن أكثــر مــن غيرهــم.

وتظهــر علاقــة أخــرى بوجــود فــروق دالــه فــي العلاقــات العاطفيـــة وذلــك لصالــح مســتخدمو 
ــه فـــي الاغتــراب النفســي  الإنترنــت أكثــر مــن ١٠ ســاعات فــي حيــن انــه لا توجــد فــروق دال
ــة  ــة علاق ــات العاطفي ــساعات والعلاق ــدد الـ ــن ع ــة بي ــم فالعلاق ــت بفئاته ــتخدمي الإنترن ــن مس بي
ارتباطيــة طرديــة لأنـــه كلمـــا زاد الاســـتخدام و تكـــرار الاســتخدام زادت المشــكلات العاطفيــة 
ــم تتضــح فــروق فــي الاغتــراب  ــسابقة فــي حيــن ل ــة لبعــض الدراســات الـ وهــذه النتيجــة مطابق
ــي )٢٠٠٤(  ــة العصيم ــج دراس ــاءت نتائ ــين جـ ــي حـ ــاعات، ف ــدد الس ــر ع ــاً لمتغي ــي تبع النفس
ومويــرا )٢٠٠٨(  وكيــم وآخـــرون )٢٠٠٦( مخالفـــة لهـــذه الدراســة وأكــدت أن العزلــة 
ــدد  ــت وع ــرر للإنترن ــتخدام المتك ــائج الاسـ ــم نتـ ــو أهـ ــاركة هـ ــدان روح المش ــة وفق الاجتماعي
ــة  ــر واقعي ــي نتيجــة أكث ــراب النفســي وهـ ــة مــع الاغت ــة ارتباطي ــى علاق ســاعات الاســتخدام عل

ــة.  ــة الدراس ــة ظــروف عين ــاف لطبيع ــبب الاخت ــع س ويرج

ومــن خــال عــرض وتفســير وتحليــل النتائــج يتضــح وجــود نقــاط اتفــاق بـــين هــذه البحــث 
والدارســات الســابقة.

نقاط الاتفاق مع الدراسات السابقة:

● أن هناك علاقة ارتباطية وطردية بين إدمان الإنترنـت والاغتـراب والعلاقـات العاطفية.	

● كلما زادت درجة التفاعل مع الإنترنت زاد البحـث عـن التفاعلات العاطفية. 	

● أن فئــة ١٥ -١٨ســنة هــم أكثــر إدمــان علــى الإنترنــت وأكثــر ســعي لتحقيــق وبنـــاء العلاقات 	
العاطفية.
توصيات الدراسة:

فــي ختــام هــذا البحــث يوصــي الباحــث بعــدد مــن التوصيــات موجهــة إلــى الآباء والأمهـــات، 
والمختصيــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم وكذلــك الباحثيــن المهتمين 
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• ــة 	 ــي الأنشــطة المختلف ــاة وإشــراكهم ف ــع مجــالات الحي ــي جمي ــاء ف ــام بالأبن الاهتم
ســواء فـــي العمليــة التعليمــة والتربويــة أو في مراكــز الإنترنت ومؤسســات المجتمع 

المحلــي.
• توعيــة الأهــل بكيفيــة التعامــل مــع الأبنــاء عبــر مراحــل العمــر المختلفــة، والـــسعي 	

لتـــوفير متطلبــات واحتياجــات كل مرحلــة ومراعــاة الفــروق بيــن الأبنــاء.
• عقــد دورات تدريبيــة للآبــاء والأمهــات، حــول كيفيــة التعامــل مــع الأبنــاء فــي ظــل 	

ــة الإنترنت. عولمـ
• توفيــر الرقابــة مــن متخصــص لمكافحة منتجات وأســواق الإنترنت، وتـــوفير بـــرامج 	

مكافحــة ورقابة.
• تنفيــذ محاضــرات وورش عمــل حــول أخطار الإنترنت وكيفيـــة الاســـتخدام الـــصحيح 	

والإيجابي
• ــل المعنييــن والجهــات الرســمية لصــد هــذا الخطــر الداهــم 	 تضافــر الجهــود مــن قب

عــن أبنـــاء مجتمعنــا.
• تفعيــل دور وســائل الإعــام الأخــرى لتوعيــة أثــار ومخاطــر المشــاكل الناجمــة عــن 	

إدمــان الإنترنــت.
• إنشاء نوادي ثقافية وتربوية ورياضية تحتضن أبنائنا ولتعويضهم عما يفقدوه	
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